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روسيا تواصل محاولات 
"تجنيد" سوريين

 إلى جانب "حفتر"

04أخبار سوريا

أوقف انتشـار جائحـة فيروس 
)كوفيد-  المسـتجد"  "كورونـا 
19( سـوق الإنتاج السـينمائي 
حـول العـالم، وأجُلـت مواعيد 
والمهرجانـات،  الأفـام  عـرض 
في  السـينما  صنـاع  وجلـس 
بيوتهـم حالهـم حـال مايـن 

لناس. ا
ويرى صناع سـينما سـوريون 
التقتهـم عنـب بلـدي أن تأثير 
مـا  إلى  سـيمتد  "كورونـا" 

الحاليـة،  الأزمـة  انتهـاء  بعـد 
تغيـيرات  السـينما  وستشـهد 
جديـدة عـى صعيـد قصـص 
الأفام وسـوق العرض وشـكل 

الصناعـة نفسـها.

كيف يستفيد صناع الأفلام 
من الحجر الصحي

قصصهـا  السـينما  تسـتقي 
مـن خـال المواقـف الحياتيـة 
الحـروب  في  حتـى  اليوميـة، 

الاقتصاديـة، وبقدر  والأزمـات 
مـا أثـرت جائحـة "كورونـا" 
المجتمـع،  شرائـح  كل  عـى 
لكنهـا أعطت مسـاحة واسـعة 
لرؤى جديدة لصانعـي الأفام.

الصحـي  الحجـر  فـرة 
الحاليـة التـي جعلـت صنـاع 
الأفـام يجلسـون في بيوتهـم 
وإيجابياتهـا،  سـلبياتها  لهـا 
وتسـاعدهم عى الاطـاع عى 

... مختلفـة  فنيـة  14تجـارب 

مهندسون وأطباء يصنعون 
جهاز تنفس صناعي 

في مدينة الباب 

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"كورونا" يفرض نفسه 
على العادات والتقاليد 

في درعا

05تقارير مراسلين

07

نازحو مخيم "الأزرق" 
يعانون من غياب الخدمات

فعاليات ومبادرات

طهران غائبة 
عن الاتفاقات السياسية 

وحاضرة في معارك إدلب

19رياضة

حسام عوار.. 
فتى ليون الذهبي
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سينما ما بعد الحجر.. 
كيف يغير "كورونا" 

مسار الصناعة حول العالم

تقارير الكيماوي.. 
حجر على رقعة السياسة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- علي درويش

غابـت إيـران عـن أهـم اتفاقـن رسـما 
غـربي  شـمال  في  السـيطرة  خريطـة 
سـوريا، الأول كان في مدينـة سـوتشي 
الروسـية، في أيلـول 2018، بن روسـيا 
وتركيـا، ونـص عى بنـود أبرزهـا وقف 
إطـاق النـار وتسـيير دوريات وإنشـاء 
نقـاط مراقبة ومنطقـة منزوعة السـاح 
بـن النظـام والمعارضـة، والثـاني اتفاق 
موسـكو الموقعّ بـن روسـيا وتركيا، في 
5 مـن آذار المـاضي، بغياب تام للساسـة 

الإيرانين.

ثلاثة أدوار لإيران شمال غربي سوريا
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
معـن طـاع أوضـح، لعنـب بلـدي، أن 
التصعيـد"  "خفـض  منطقـة  تطـورات 
الرابعـة ومـا تبعها مـن اتفاقـات أخرى 
أسـهمت في تنامـي النقاشـات الثنائيـة 
الفاعليـة  وتضـاؤل  الركيـة  الروسـية- 
الإيرانيـة، وأظهـرت أن "مثلـث أسـتانة" 
)روسـيا وتركيـا وإيـران( بقـي كإطـار 
صياغـة  في  والأتـراك  الـروس  تسـيده 

التفاهـمات حيـال إدلـب. 
وتركيـا  روسـيا  محادثـات  وصـارت 
تشـهد العديد من المفاوضات العسـكرية 
والأمنيـة الدقيقة بـن البلدين، ما أسـهم 

في تغـير التموضـع الإيـراني في مسـار 
المحادثـات. 

طهـران  اتجهـت  ذلـك،  مقابـل  وفي 
النوعـي  انخراطهـا  تعريـف  إعـادة  إلى 
غـربي  شـمال  في  العسـكري  بالمشـهد 
سـوريا، ويمكن تلخيص تحركهـا بثاثة 

أدوار. 
أولها التأثير في رسـم الأحـداث الميدانية، 
النوعـي وقدرتهـا عـى  عـر وجودهـا 
الاسـتفادة مـن تطويـع الاتفاقـات بمـا 
تنتـر  إذ  غاياتهـا،  مـع  يتعـارض  لا 
في محيـط كفرنبـل مـا يعـرف بقـوات 
"313"، وهـي قـوات ممولـة ومدعومـة 
من قبل إيـران، وتضم مقاتلن سـورين 

وأجانـب.
"قـوات  تنتـر  سراقـب،  محيـط  وفي 
اللـه"  لـ"حـزب  التابعـة  الرضـوان" 
مـن  قـوات  لانتشـار  إضافـة  اللبنـاني، 
لإيـران،  المواليـة  العراقيـة  الميليشـيات 
كـما عـزّزت الميليشـيات الإيرانيـة نقاط 
شحشـبو  جبـل  محيـط  في  تمركزهـا 
شـمال غربي حماة بواسـطة ميليشـيات 
"فـوج النبـي الأكـرم"، المواليـة لإيـران.

أمـا الـدور الثـاني، فهـو الضغـط عـى 
أو  بخروقـات  للقيـام  ودفعـه  النظـام 
خـرق  أي  مـن  لاسـتفادة  الاسـتعداد 
ممكـن )مسـتفيدة من قـوة ميليشـياتها 
ضاغطـًا(،  عامـاً  وتشـكيلها  النوعيـة 

اسـتقدام  ذلـك مـن مـؤشرات  ويلمـس 
الأسـابيع  خـال  للمنطقـة  تعزيـزات 
الماضيـة، خاصـة عـى جبهـة جوريـن 
بريـف حـماة الشـمالي الغـربي، وسـط 
زاد  كـما  المعـارك،  عـودة  مـن  تخـوف 
تعزيـز الميليشـيات الإيرانيـة في محاور 
ريـف حلـب الغـربي، لكنهـا مـا زالـت 

الحاليـة.  المرحلـة  في  دفاعيـة 
وهـو ما حصل فعـاً في 16 من نيسـان 
النـر”  أعلـن “جيـش  الحـالي، حـن 
الوطنيـة  “الجبهـة  ضمـن  المنضـوي 
بطائـرات،  عنريـن  مقتـل  للتحريـر” 
قـال إنهـا إيرانيـة مسـيّرة، بريـف حماة 

الغـربي.
وأكـد المتحـدث باسـم "الجبهـة الوطنية 
للتحريـر"، النقيـب ناجـي مصطفى، أن 
الميليشـيات  قبـل  طائـرات مسـيّرة مـن 
مـن  مقاتلـن  اسـتهدفت  الإيرانيـة 

الغـاب. سـهل  في  الفصائـل 
مـن  الخروقـات  عـى  الفصائـل  وردت 
قبـل قـوات النظـام وإيـران، بحسـب ما 
أكـده مصطفى لعنـب بلدي، مشـيراً إلى 
اسـتعداد الفصائل لـكل السـيناريوهات 
حشـود  رصـد  بعـد  وخاصـة  المقبلـة، 
عسـكرية في جوريـن من قـوات النظام.

سـيارة  أخـرى  طائـرة  اسـتهدفت  كـما 
لـ“الفرقة السـاحلية الأولى”، ما أدى إلى 
مقتـل شـخص كان بداخلهـا، في حـن 

إحـدى  إسـقاط  الفصائـل مـن  تمكنـت 
الطائرتـن في ريـف حـماة.

وينحر الـدور الثالث لطهران، بحسـب 
الباحث معن طاع، بإرسـال عدة رسـائل 
وتريحـات تفيـد بتموضعهـا النوعي، 
مصالحهـا  مراعـاة  ضرورة  وبالتـالي 
الداعمـة  العوامـل  تكثيـف  في  طمعًـا 
"أسـتانة"،  مسـار  في  زخمهـا  لعـودة 
والتأكيـد أن سياسـتها لم تتـرر بمقتل 
بدايـة  في  سـليماني،  قاسـم  مهندسـها 

كانـون الثـاني المـاضي. 
 

شمال غربي سوريا سيرسم "الصفقة 
السياسية" 

إيـران  أن  أكـد  طـاع  معـن  الباحـث 
تسـتثمر كل طاقاتهـا في تطويع المشـهد 
السـوري لمصلحـة سياسـاتها الإقليميـة، 
ومـن مصلحتهـا أن تكون إحـدى القوى 
المهمـة والمؤثرة في المشـهد العام لشـمال 
غـربي سـوريا، باعتبارهـا آخـر مناطـق 
والمعارضـة،  النظـام  بـن  الـراع 
وبالتـالي فـإن الشـكل الـذي ستسـتقر 
بـه المنطقة سيسـهم في بلـورة "الصفقة 

السياسـية". 
مـا يقلـق طهـران في هـذه المرحلـة هو 
الركيـة-  الاتفاقـات  تحـول  احتماليـة 
لاتفـاق  رئيسـة  قواعـد  إلى  الروسـية 
النهـائي في المنطقـة، بمـا يتعـارض مع 

الاسـراتيجية. ومكاسـبها  مصالحهـا 
حركـة  باسـتثمار  إيـران  تطمـح  كـما 
المـرور والعبـور عـى الطرقـات الدولية، 
وبالتـالي الاسـتفادة منهـا لتطويعها في 
تدعيـم قواعدهـا وبرامجهـا في سـوريا. 
وكانـت قـوات المعارضـة تسـيطر عـى 
 )M5( الطريقن الدولين دمشـق- حلب
وحلـب- الاذقية )M4(، اللذين يشـكان 
الأراضي  داخـل  الـري  النقـل  شريـان 

السـورية، بـن سـوريا ودول الجوار. 
وتمكنـت قـوات النظـام السـوري خال 
الحمـات العسـكرية، التـي بـدأت مطلع 
آذار  اتفـاق  مـع  وتجمـدت   2019 عـام 
طريـق  عـى  السـيطرة  مـن  المـاضي، 
بينـما  بالكامـل،   )M5( دمشـق- حلـب 
نـص اتفـاق آذار عـى تسـيير دوريـات 
مشـركة روسـية- تركيـة عـى طريـق 
حلـب- الاذقيـة )M4(، وهـو مـا يقابلَ 
برفـض في إدلب لمنـع تسـيير الدوريات 

اليوم. حتـى 
محاولـة  أي  اسـتباق  إيـران  وتحـاول 
مبـاشرة،  غـير  ولـو  منصـة  لتشـكيل 
تضـم كاً مـن روسـيا وتركيـا وأمريكا، 
لأنهـا إذا تكرسـت سـتكون طهـران أول 
ناحيـة  مـن  فيهـا،  الثمـن  يدفـع  مـن 
وتضييـق  ونفوذهـا  تأثيرهـا  تراجـع 
العسـكري  وجودهـا  عـى  الخنـاق 
حلـم  سـقوط  وبالتـالي  الشـمال،  في 

ثلاثة أدوار تلعبها في الشمال السوري

طهران غائبة 
عن الاتفاقات السياسية 

وحاضرة في معارك إدلب

من درعا والقنيطرة 
إلى ليبيا.. 

روسيا تواصل 
محاولات 

"تجنيد" سوريين 
إلى جانب "حفتر"

لقطة من تجربة فنية للسوري مالك دالي )فيس بوك(

عنب بلدي - القنيطرة

نـر  الحـالي،  نيسـان  مـن   12 في 
الجنـوب  مـن  إعاميـون  ناشـطون 
تحمـل  لحافـات  صـورًا  السـوري 
العـرات مـن الشـبان، "جُنـدوا" مـن 
قبـل روسـيا للقتال في ليبيـا إلى جانب 
اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـر،  قـوات 
ضد قـوات حكومـة "الوفـاق" المعرف 

بهـا دوليًـا.
نـر الفيديوهات جـاء بعد نحو شـهر 
إعـام  لوسـائل  مماثـل  حديـث  مـن 
محليـة في السـويداء عن تجنيد شـبان 
للقتـال في ليبيـا، الأمر الذي أثـار جدلًا 
كبـيراً وسـلطّ الضـوء أكثر عـى الدور 

الـروسي في الجنـوب.
عنـب بلـدي تابعت عـر مراسـليها في 
الجنـوب السـوري القضيـة، وتواصلت 
صلـة  لديهـم  مصـادر  أربعـة  مـع 

عليـه. اطـاع  أو  بالموضـوع 

صورة عامة
يخضـع الجنوب السـوري منذ منتصف 
للنظـام  لسـلطة صوريـة   2018 عـام 

السـوري بعد تمكنـه بدعـم روسي من 
الدخـول إلى معظـم المناطـق الخارجـة 
عـن سـيطرته، عـر عقـد مصالحـات 
بعـض  مـع  مروطـة  وتسـويات 
الفصائـل المعارضـة لـه، وتهجـير مـن 

رفـض مبـدأ المصالحـة.
ورغـم سـيطرة النظـام، تديـر روسـيا 
عـى الأرض المنطقـة الجنوبيـة بشـكل 
فعـي عر إمسـاك العصا مـن المنتصف 
بن المقاتلن السـابقن الذيـن ظلوا في 
وقـوات  "التسـوية"،  ضمـن  الجنـوب 
في  انتشـارها  أعـادت  التـي  النظـام 
درعـا  مـن  كل  في  العسـكرية  القطـع 

والقنيطـرة.
وعـى ضـوء تدخلهـا المتزايـد في الملف 
الليبـي، تشـير الأحـداث إلى أن روسـيا 
تـرى في المقاتلن السـابقن المعارضن 
في  حلفائهـا  لدعـم  فرصـة  للنظـام 
ينحـدرون  تجنيـد شـبان  ليبيـا، عـر 
درهـا  بريفـي  مختلفـة  مناطـق  مـن 

والقنيطـرة.

كيف بدأت عمليات "التجنيد"؟
خال تواصلهـا مع مقاتلـن معارضن 

لمعرفـة  القنيطـرة  في  سـابقن 
تفاصيـل التجنيـد، اطلعـت عنب بلدي 
وبـن  بينهـم  اتفـاق  تفاصيـل  عـى 
الـروس، وروى أحدهـم لعنـب بلـدي 
عـر مراسـلة إلكرونيـة، كيـف طبُق.

نـر  عـى  )تحفـظ  المقاتـل  وقـال 
شـخصًا  إن  أمنيـة(  لأسـباب  اسـمه 
يدعـى محمـد العـر، يعُـرف بـ"أبـو 
بعـض  سـاعد  ممتنـة"،  جعفـر 
الضبـاط مـن قـوات النظـام التابعن 
في  دمشـق،  بريـف  سعسـع  لفـرع 
عـدة  مـن  شـاباً   350 نحـو  تجهيـز 
مناطـق مـن الجنـوب السـوري بعـد 
ليبيـا  إلى  الذهـاب  عـى  موافقتهـم 
النفـط هنـاك، مقابـل  لحراسـة آبـار 
دولار  بألـف  يقـدر  شـهري  راتـب 

فقـط. أشـهر  لثاثـة  أمريـي، 
"فاغـر"  شركـة  أن  إلى  وأشـار 
دفـع  تولـت  التـي  هـي  الروسـية 
رواتـب هؤلاء الشـبان، وفـق الاتفاق، 
ونقُـل المقاتلـون عـر حافـات نحـو 
 "18 "الفرقـة  إلى  وتحديـًدا  حمـص 
بمنطقـة الفرقلـس، وكان عـدد الذيـن 
خرجـوا من ريـف القنيطرة 75 شـاباً.

قناة تواصل
يـرى العقيد حسـن أبـو مهنـد )تحفظ 
عـى نـر اسـمه الكامـل( وهـو أحـد 
الضباط المنشـقن عن النظـام، وينحدر 
بعـض  أن  السـوري،  الجنـوب  مـن 
قيـادات المعارضـة الذين فضلـوا البقاء 
علنًـا  بالتواصـل  بـدؤوا  الجنـوب،  في 
مـع الـروس، مشـيراً إلى أنهـم لعبـوا 
مـن  الجنـوب  إفـراغ  ملـف  في  أدوارًا 
الشـبان، إمـا عـر تهجيرهـم أو زجهم 
في تشـكيات عسـكرية تتبـع للنظـام 

الـروس. أو  السـوري 
بمقاتلـن  الـزج  ملـف  يقتـر  لا 
عـى  الليبـي  الـراع  في  سـورين 
روسـيا والنظام فقـط، إذ تتُهـم تركيا 
بنقـل مئات السـورين عـر مطاراتها 
إلى ليبيـا للقتـال إلى جانـب حكومـة 

"الوفـاق".
الضـوء  بلـدي سـلطت  وكانـت عنـب 
السـورين  مشـاركة  ملـف  عـى 
بالقتـال في ليبيـا عـر تحقيـق حمـل 
عنـوان "خيـوط اللعبـة بيـد موسـكو 
طـرفي  عـى  سـوريون  وأنقـرة.. 

ليبيـا". في  الـراع 

ترسم إيران سياسة ضبابية بالأدوار التي تلعبها في ملف إدلب شمال غربي 

سوريا، ففي وقت غابت فيه عن اتفاقات رسمت شكل خريطة السيطرة 

العسكرية بالمحافظة، تعد ميليشيات تتحرك بدعم منها رأس حربة في كل 

هجوم يستهدف مناطق المعارضة إلى جانب قوات النظام السوري.
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لقطة من تجربة فنية للسوري مالك دالي )فيس بوك(

توزع السيطرة بين أطراف الصراع في الشمال السوري  - 19  نيسان 2020 )تعديل عنب بلدي(

يران تحشد بعض 
المرتزقة من ميليشياتها 

في الأسابيع الأخيرة 
حول إدلب، لكنه اعتبر 

أن القرار يبقى بيد 
روسيا، لأن معركة دون 
دعم سلاح الجو الروسي 

لن تنجح 

الوصـول إلى الميـاه الدافئـة عـر منفذ 
المتوسـط  البحـر  عـى  اسـراتيجي 
الـذي تشـير المعطيـات إلى أنـه يواجه 
اعـراض جميـع الاعبـن الإقليميـن، 

طـاع. بحسـب 

غياب عن الاتفاقات المصيرية 
وحضور على الأرض

الرئيـس الركي، رجـب طيب  توصـل 
أردوغـان، ونظيره الـروسي، فاديمير 
بوتـن، في 17 أيلـول 2018، لاتفـاق 
عـى إقامـة منطقـة منزوعـة السـاح 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  بـن 
ومناطـق سـيطرة النظـام في منطقـة 
ونـص  بإدلـب،  التصعيـد"  "خفـض 
خاليـة  منطقـة  إقامـة  عـى  الاتفـاق 
سـيطرة  مناطـق  بـن  السـاح  مـن 
الطرفـن، وتسـيير دوريات مشـركة 
المنطقـة  حـدود  عـى  بالتنسـيق 
المحـددة التـي يصـل عرضهـا إلى 20 
كيلومـراً، كـما قـى الاتفـاق بمنـع 
"الاسـتفزازات" بـن الأطـراف المعنية 

المـرم".  الاتفـاق  و"انتهـاك 
عسـكري  حشـد  بعـد  جـاء  الاتفـاق 
عـى  السـوري  للنظـام  وإعامـي 
بهـدف  إدلـب،  محافظـة  أطـراف 
التقـدم فيهـا، بالوقـت الـذي انطلقت 
مـن  ودوليـة  أمميـة  تحذيـرات  فيـه 

كارثـة إنسـانية قد تصيـب المنطقة في 
حال شـنت روسـيا والنظام السـوري 

المنطقـة. عـى  عسـكرية  عمليـة 
"التهدئـة"  اتفـاق  في  ذلـك  وتكـرر 
والأتـراك،  الـروس  المسـؤولن  بـن 
الثـاني المـاضي،  12 مـن كانـون  في 
وفي اتفـاق موسـكو الأخـير في آذار 
يخـرج  اتفـاق  كل  وبعـد  المـاضي، 
لـه. مؤيـدة  بتريحـات  الإيرانيـون 

الإيرانيـن  نبـذ،  أو  تجاهـل،  ورغـم 
مـن الاتفاقـات السياسـية، لم يتخلـوا 
عـى  عملـوا  بـل  مواقعهـم  عـن 
إلى  العسـكرية  التعزيـزات  اسـتقدام 
إدلـب  أريـاف  في  التـماس  خطـوط 
النظـام  قـرار  بعـد  خاصـة  وحلـب، 
ضبـاط  واسـتدعاء  الاحتفـاظ  إنهـاء 
والملتحقـن  بهـم  المحتفـظ  الاحتيـاط 
مـن الاحتيـاط المـدني الأخير، بحسـب 
مـا أفـاد به مراسـل عنـب بلـدي نقاً 

عسـكرية.  مصـادر  عـن 
وقـال القيـادي في "الجيـش الحـر" 
الـرزاق،  عبـد  الفتـاح  عبـد  النقيـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
مـن  المرتزقـة  بعـض  تحشـد  إيـران 
الأخـيرة  الأسـابيع  في  ميليشـياتها 
حـول إدلـب، لكنـه اعتـر أن القـرار 
يبقـى بيـد روسـيا، لأن معركـة دون 
دعم سـاح الجـو الروسي لـن تنجح. 

في  المعلومـات  وحـدة  مديـر  ورجـح 
نـوار  للدراسـات"،  "عمـران  مركـز 
لعنـب  سـابق  حديـث  في  شـعبان، 
بلـدي، حـدوث مناوشـات في محيـط 
حلـب-  الـدولي  الطريـق  منطقـة 
بريـة  محـاولات  أو   ،)M4( الاذقيـة 
لعمليـة  ترقـى  لـن  لكـن  خجولـة، 
بسـبب  وذلـك  ضخمـة،  عسـكرية 
"كورونـا  فـيروس  جائحـة  انتشـار 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، ومـا ألحقه 

العالمـي.  الصعيـد  عـى  أثـر  مـن 
طائـرات  ثـاث  اسـتهداف  ويعـد 
مسـيّرة مناطق سـيطرة المعارضة، في 
16 مـن نيسـان الحـالي، أبـرز خـرق 
الأخـير،  الـركي  الـروسي-  لاتفـاق 
"جيـش  فصيـل  أعلنـه  مـا  بحسـب 
إحـدى  اسـتهدفته  الـذي  النـر" 
اسـتهداف  جانـب  إلى  الطائـرات، 
أخـرى لـ"الفرقـة السـاحلية الأولى"، 
وأدت إلى مقتـل عنريـن من "جيش 
الفصائـل  أسـقطت  بينـما  النـر"، 

الطائـرات.  إحـدى 
وكانـت الخروقـات السـابقة عبارة عن 
رمايـات مدفعيـة أو صاروخيـة عـى 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، ولم يكـن 
لهـا الأثر الكبير بسـبب سـقوطها في 
القـرى والبلـدات الخالية مـن الأهالي 

نتيجـة المعـارك الأخيرة. 

وعـن محمد العـر، اعتـر العقيـد المقيم 
في ألمانيـا حاليًـا في حديـث لعنب بلدي، 
المرحلـة  خـال  مشـبوهًا  دورًا  لـه  أن 
السـابقة مـن عمر الثـورة، قبل سـيطرة 
النظـام عى الجنـوب، لذلك "لا يسـتبعد 
وجـود تواصـل له سـواء مع الـروس أو 

السـورية". المخابرات 
وأضـاف أن روسـيا تعمـل حاليًـا عـى 
بشـكل  السـوري  الجنـوب  ملـف  إدارة 
كامل، وتعمـل أيضًا عى اسـتبعاد إيران 
مـن الجنوب، ما يعنـي أنها تريـد التفرد 

وحدها. المنطقـة  بـإدارة 

فشل التنفيذ
أكد الناشـط الإعامـي أحمـد مجاريش، 
أحـرار  "تجمـع  ضمـن  يعمـل  الـذي 
المعارضـة في  )أحـد فصائـل  حـوران" 
الجنـوب سـابقًا(، لعنب بلدي أن روسـيا 
والنظام يواصـان محاولاتهما في جذب 
القيـادات التي كانـت معارضـة للنظام، 
واسـتغالهم  معهـم  التواصـل  عـر 
للعمـل، مـن أجـل ضـم أكـر عـدد من 
شـبان الجنوب السـوري تحـت إمرتهما. 
وعـن الاتفـاق لتجنيد شـبان، قـال أحمد 

لعنـب بلـدي، إنـه لم ينُفـذ، مشـيراً إلى 
عـودة مجموعة من الشـبان الذيـن نقُلوا 
إلى "الفرقـة 18" الواقعـة عـى طريـق 

تدمـر- خنيفيـس في ريـف حمص.
"الشـبان اكتشـفوا حقيقـة أمـر نقلهـم 
إلى ليبيـا، وأن الغـرض الأسـاسي منـه 
هـو القتال وليـس حراسـة آبـار النفط، 
لـذا تواصلـوا مـع ذويهـم في القنيطرة، 
بدورهـم عـى محمـد  الذيـن ضغطـوا 
العـر"، مـا أدى إلى عـودة قسـم منهـم، 

وفـق الإعامـي أحمـد مجاريـش.
وتحققـت عنـب بلدي من عودة الشـبان، 
عـر التواصـل مـع مصـدر مقـرب مـن 
هويتـه  نـر  عـى  )تحفـظ  أحدهـم 
حفاظـًا عـى سـامة قريبـه(، وقـال إن 
الشـبان أبُلغـوا عنـد وصـول الحافـات 
الخضـوع  بـرورة   "18 "الفرقـة  إلى 
لتدريبـات عسـكرية للمشـاركة بالقتـال 
في ليبيـا، الأمـر الـذي دعاهـم لرفـض 

الاتفـاق والمطالبـة بالعـودة.

محاولة سابقة
للـزج  سـابقة  محاولـة  لروسـيا  كانـت 
القتـال  في  السـويداء  مـن  بمقاتلـن 

“السـويداء  موقـع  تحـدث  إذ  بليبيـا، 
السـويداء،  الـذي يغطـي أخبـار   ”24
ضلـوع  عـن  المـاضي،  شـباط  في 
الوطنـي”  السـوري  الشـباب  “حـزب 
النظـام  حكومـة  لـدى  المرخـص 
مـن  شـبان  تجنيـد  في  السـوري، 
السـويداء ومحافظـات مختلفـة، بدعم 
مـن شركـة “فاغـر” الروسـية، بغيـة 

ليبيـا. في  للقتـال  إرسـالهم 
ووثائـق  معلومـات  الموقـع  ونـر 
تؤكـد  صوتيـة(  تسـجيات  )بينهـا 
جمـع  عـى  بالعمـل  بـدأ  الحـزب  أن 
الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ  المرتزقـة 
مشـيراً إلى أن أمـن فـرع الحـزب في 
الشـاعر،  شـبي  السـويداء،  محافظـة 
تجنيـد  ملـف  عـن  المسـؤول  هـو 
إلى  لإرسـالهم  السـويداء  في  المرتزقـة 
ليبيـا، لمسـاندة قـوات اللـواء المتقاعـد 

حفـر. خليفـة 
أي   ”24 “السـويداء  يذكـر  ولم 
تفاصيـل عـن أعـداد المقاتلـن الذيـن 
قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـن  ذهبـوا 
النظـام السـوري للقتـال في صفـوف 

حفـر. قـوات 

أفراد من الجيش "الوطني الليبي "التابع لخليفة حفتر متجهون من بنغازي نحو طرابلس ليبيا - 7 نيسان 2019 )رويترز(
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عنب بلدي- درعا

يواجـه المزارعـون في الجنوب السـوري 
ارتفـاع  أهمهـا  كثـيرة،  مشـاكل  حاليًـا 
أسـعار السـماد الزراعي والمـواد الأولية 
وتوتـر  والمحروقـات،  للزراعـة  الازمـة 
النظـام  سـيطرة  بعـد  الأمنـي  الوضـع 
عـى المنطقـة، فضاً عن نـزوح مزارعن 

عـن أراضيهـم بسـبب الحرب سـابقًا. 
"كورونـا  فـيروس  انتشـار  ومـع 
19( زادت الأعبـاء  المسـتجد" )كوفيـد- 
عـى المزارعن، بسـبب صعوبـة وصول 
السـابق  في  كـما  أرضـه  إلى  المـزارع 
بسـبب فـرض حظـر التجـول الجـزئي، 
وإغـاق الطرقـات بـن المـدن والقـرى، 
الحـدودي،  "نصيـب"  معـر  وإغـاق 

مـن  جـزءًا  يصـدّرون  كانـوا  حيـث 
عـره. الأردن  إلى  منتجاتهـم 

ارتفاع أسعار الأسمدة 100%
منطقـة  مـن  الصـمادي  أحمـد  المـزارع 
جيـدور بريـف درعـا الشـمالي الغـربي 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه قبل عـام 2011 
كان يـزرع البنـدورة في أرضـه البالغـة 
50 دونمـًا، وخـال سـنوات  مسـاحتها 
الثـورة لم يزرعها أبدًا بسـبب قـرب بلدته 

مـن جبهـة الاشـتباكات.
زراعـة  عـاود  المـاضي،  العـام  وفي 
البنـدورة في مسـاحة 25 دونمـًا فقـط، 
إلى  مشـيراً  الزراعـة،  تكاليـف  بسـبب 
الأسـمدة  أسـعار  في  كبـير  ارتفـاع 
المحروقـات  أسـعار  وارتفـاع  الزراعيـة، 

.2011 عـام  منـذ  تدريجيًـا 
آذار  بدايـة  النظـام  حكومـة  وأعلنـت 
الماضي عن رفع أسـعار الأسـمدة بنسـب 
حسـب  و100%   41% بـن  تراوحـت 

نوعهـا.
كـما ارتفـع سـعر طن السـماد "سـوبر 
فوسـفات" مـن 151 ألـف ليرة سـورية 
ارتفـع  لـيرة، كـما  آلاف   304 نحـو  إلى 
سـعر الطـن مـن أسـمدة "اليوريـا" إلى 
248 ألـف ليرة بـدلًا مـن 175 ألف ليرة.

وحُـدّد سـعر الطـن مـن أسـمدة "نرات 
الأمونيـوم" بمبلـغ 206 آلاف لـيرة بـدلًا 

مـن السـعر السـابق 108 آلاف لـيرة.
رئيـس اتحـاد فاحـي دمشـق وريفهـا، 
محمـد خلـوف، قـال حينهـا إن أثـر رفع 
أسـعار الأسـمدة سـيكون شـديد السـوء 

عـى الفاحـن، لجهـة ارتفـاع تكاليـف 
عـى  الفاحـن  قـدرة  وعـدم  الإنتـاج 
بعـد  وخاصـة  التكاليـف،  هـذه  تحمـل 
إضافـة تكلفـة أسـعار الأسـمدة الجديدة 
إلى التكاليـف الأخـرى، مثـل المحروقـات 
وغيرهـا،  العمالـة  وتكاليـف  والمبيـدات 
بحسـب ما نقلت عنه صحيفـة "الوطن".

"الواسطة" شرط للاستفادة من 
مبادرات الزراعة

الزراعـة  وزارة  عنـه  تعلـن  مـا  رغـم 
والإصـاح الزراعـي في حكومـة النظام، 
مـن مبـادرات لدعـم المزارعـن، فإنها لم 
تسـاعد بشـكل فعـي في حـل مشـكلة 
ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج الزراعـي، التي 
تنعكـس عى أسـعار الخضـار والفاكهة 

المزروعـة محليًـا في الأسـواق.
وعـن بعـض مبـادرات حكومـة النظـام 
هيثـم  المـزارع  قـال  الفاحـن،  لدعـم 
النعيمـي مـن بلـدة عـن التينـة بريـف 
اتحـاد  إن  بلـدي،  لعنـب  القنيطـرة 
الفاحـن بالتعـاون مع منظمـة "الهال 
الأحمـر"، يـوزع منحًـا زراعيـة شـتوية 
والسـماد  والشـعير  القمـح  كبـذار 

الـري. وشـبكات 
"لكـن الفـاح لا يحصـل عى هـذه المنح 
أبـواب  أمـام  والوقـوف  بالواسـطة،  إلا 
عـن  فضـاً  توزيعهـا،  عـن  المسـؤولن 
كـون البـذور أو الشـتات الممنوحـة هي 

رديئة". أنـواع  مـن 
وأضـاف النعيمـي أنـه بالرغـم مـن عدم 
توقفـه عـن زراعـة أرضه طوال سـنوات 
الثـورة، كـون البلـدة كانـت بعيـدة عـن 
مناطـق القصـف، فإنه تعرض لخسـائر 
بسـبب الارتفـاع التدريجـي في تكاليـف 
زراعيـة  وأدويـة  سـماد  مـن  الزراعـة 

وأجـور عـمال وأجـور نقل.

كيف تُحل الأزمة؟
عن العوامل الرورية لتحسـن الزراعة، 
قـال مهنـدس زراعـي في القنيطرة لعنب 

إن  اسـمه(،  نـر  عـى  )تحفـظ  بلـدي 
خصوبـة الربة مـن أهـم عوامـل الزراعة 
الحديثة، وتتحقق عنـد زراعة الأرض بأكثر 
مـن محصـول في العـام نفسـه، للحفاظ 
عى توازن المعـادن والعنـاصر الرورية 

للمزروعـات الموجـودة في الربة.
إلى جانـب ذلـك، تحتـاج المزروعـات إلى 
نظـام ري ومنـاخ مناسـبن، ومحاربـة 
الأمـراض التـي تصيـب المزروعـات مثـل 
الـدودة القارضة، وذبابـة القطن البيضاء، 

وحـرة المـن، والعنكبـوت الأحمر.

سوريا لم تحقق الأمن الغذائي بعد
رغم تحسـن الوضع الزراعي في سـوريا 
عـن السـنوات السـابقة، وتحسـن إنتاج 
القمـح لموسـم 2019، لم تتمكـن بعد من 
تحقيـق مسـتوى الأمـن الغـذائي الـذي 
سـاد قبل الأزمة، بحسـب تقريـر لمنظمة 
الأغذيـة والزراعـة العالمية )الفـاو(، نرُ 

في تريـن الأول 2019.
وقـال المدير الإقليمـي للمنظمة في الرق 
الأدنى وشـمال إفريقيـا، عبد السـام ولد 
أحمـد، إن حـوالي 6.5 مليـون شـخص 
يعانـون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي في 
سـوريا، إلى جانـب نـزوح آلاف المزارعن 

أراضيهم. عـن 
وأضـاف أن المزارعن في سـوريا بحاجة 
إلى المزيـد مـن الدعـم لإنتـاج مـا يكفي 
مثـل  السـوري،  للشـعب  الغـذاء  مـن 
أنظمـة ري فعالة، ومدخـات زراعية ذات 
جودة مسـتدامة، وإمكانيـة الوصول إلى 
المعلومـات والتدريب، لا سـيما في مناطق 

مثـل ديـر الـزور ودرعـا والرقة.
وأكـد ولـد أحمـد عـى ضرورة أن تعدّل 
السياسـات  السـوري  النظـام  حكومـة 
عـى  وتسـاعد  الزراعيـة،  والقوانـن 
للمـوارد  المسـتدام  الاسـتخدام  تعزيـز 
جميـع  حصـول  وتضمـن  الطبيعيـة، 
المزارعـن، ولا سـيما الأكـثر ضعفًا، عى 
الخدمـات الأساسـية والمعـارف الازمـة 

المسـتدامة. التنميـة  أهـداف  لتحقيـق 

الزراعة في حوران.. 
التكاليف و"الواسطات" تثقل كاهل الفلاحين

القمح في سهول الريف الغربي من محافظة درعا - 20 تموز 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/371631#ixzz6K1xDLsoX للمزيد

عنب بلدي - الحسكة 

أعلنـت  مصابـن،  عـن  تعلـن  أن  دون 
لــ“الإدارة  التابعـة  الصحـة"  "هيئـة 
الذاتيـة" في شـمال شرقـي سـوريا عن 
أول حالـة وفاة لشـخص يبلغ مـن العمر 
53 عامًـا بفـيروس "كورونا المسـتجد" 

.)19 )كوفيـد- 
جـاء في بيـان لـ“هيئـة الصحـة”، في 
منظمـة  أن  الحـالي،  نيسـان  مـن   17
الصحـة العالميـة سـجلت وفـاة مريـض 
المشـفى  في  "كورونـا"  بفـيروس 
أن  إلى  مشـيرة  بالقامشـي،  الوطنـي 
المتـوفى أصُيب بالمـرض، في 22 من آذار 
المـاضي، وأدُخـل عـى إثـر الإصابة إلى 

تسـمه.  مشـفى خـاص لم 
إلى  نقُـل  ذاتـه،  الشـهر  مـن   27 وفي 
المشـفى الوطنـي في القامشـي، حيـث 
وُضـع عـى جهـاز التنفـس الصناعـي.

"آخر من يعلم"
كانـت  الصحـة"  "هيئـة  لبيـان  وفقًـا 

درايـة  عـى  العالميـة  الصحـة  منظمـة 
أن  تعلـم  "الهيئـة" لم  لكـن  بالإصابـة، 
نتيجـة التحليـل "إيجابيـة" إلا في نفس 
يـوم وفـاة المريض، أي في 2 من نيسـان 
الحـالي، رغـم أنهـا كانـت قـد أرسـلت 
عينـة للمريض، في 29 مـن آذار الماضي، 

إلى دمشـق. 
وحمّـل بيـان “هيئـة الصحـة” منظمـة 
الصحـة العالميـة المسـؤولية الكاملـة عن 
هـذا الحادث، كونها “لم تبلغ المؤسسـات 
الطبيـة في شـمال شرقي سـوريا بحالة 
المريـض”، ولأنهـا تعلـم بعـدم وجـود 
تواصـل بـن النظـام السـوري المرف 
و“هيئـة  القامشـي  مشـفى  عـى 
الصحـة” التابعـة لــ“الإدارة الذاتيـة".

وأكـد البيـان أن منظمة الصحـة العالمية 
تتحمل مسـؤولية انتشـار “كورونا” في 
شـمال شرقي سـوريا، لأنها أخفـت عنها 

وخطيرة. حساسـة  معلومات 

"النظام أخفى الأمر"
أبلغـت حكومـة النظام السـوري منظمة 

في  التحليـل،  بنتائـج  العالميـة  الصحـة 
بسـبب  لكـن  الحـالي،  نيسـان  مـن   5
وسـوء  داخليـة  إجرائيـة  "مشـاكل 
المعلومـة  توصيـل  يتـم  لم  تواصـل" 
لــ“الإدارة الذاتيـة" إلا بعـد 11 يومًـا، 
بحسـب مديـر الطـوارئ الإقليمي للرق 
المتوسـط، ريـك برينـان، التابـع لمنظمة 

العالميـة.  الصحـة 
كان ذلـك التريـح في مقابلـة لرينان 
مع صحيفـة "نيويورك تايمـز"، في 17 

مـن نيسـان الحالي. 
وقـال برينـان إن الرجـل الـذي تـوفي 
"ليـس لديـه تاريـخ سـفر ولا اتصـال 
المصابـن  بالأشـخاص  معـروف 
بشـكل  إصابتـه  وتعنـي  الآخريـن"، 
آخريـن  مصابـن  هنـاك  أن  "مؤكـد" 
مشـخصة  غـير  "كورونـا"  بفـيروس 

المنطقـة. في  الآن  حتـى  حالاتهـم 
وتسـيطر حكومـة النظـام السـوري في 
البـاد،  مسـاحة  معظـم  عـى  دمشـق 
عـى  الذاتيـة”  “الإدارة  تسـيطر  بينـما 
مطارهـا  دون  مـن  القامشـي،  مدينـة 

الـذي ظـل منذ بدايـة الثورة في سـوريا 
بيد قـوات النظـام، كما أنه دخـل مؤخراً 
بعهدة موسـكو التـي جعلت منـه قاعدة 

عسـكرية جديـدة لهـا في سـوريا.
السـوري  النظـام  يفـرض  حـن  في 
داخـل  الأمنـي  المربـع  عـى  سـيطرته 
كوكـب”  “فـوج  وعـى  الحسـكة 
“الإدارة  تسـيطر  بينـما  العسـكري، 
الذاتيـة” عى بقيـة المناطـق في المدينة.

مخاوف من "التفشي"
التابعـة  الصحـة"  "هيئـة  حمّلـت 
لــ"الإدارة الذاتية" في بيان رسـمي، في 
8 مـن نيسـان الحـالي، حكومـة النظام 
الإصابـات  السـوري مسـؤولية حـدوث 
التزامـه  وعـدم  “اسـتهتاره”،  بسـبب 
بقواعـد وإجـراءات الوقاية، واسـتمراره 
إلى  وإدخالهـم  المسـافرين  إرسـال  في 

سـيطرتها. مناطـق 
لـ"هيئـة  المشـرك  الرئيـس  وأعلـن 
الصحـة" في "الإدارة الذاتيـة" بشـمال 
 17 منـال محمـد، في  شرقـي سـوريا، 

مستشـفى  أن  الحـالي،  نيسـان  مـن 
القامشـي الوطنـي "تحـول إلى مركـز 
لنـر فـيروس كورونـا" وفقًـا لوكالـة 
إلى وجـود حالتـن  "رووداو"، مشـيراً 
بعـد  بـ"كورونـا"  بإصابتهـما  مشـتبه 
ردًا  بالفـيروس،  وفـاة  حالـة  تسـجيل 
التابـع  المستشـفى  مديـر  نفـي  عـى 
للحكومـة السـورية وجـود أي إصابات.

هـذه القضية توضـح، بحسـب التقرير 
"نيويـورك  صحيفـة  عـن  الصـادر 
المسـلح  النـزاع  بإمـكان  أن  تايمـز"، 
بـن  التواصـل  يعـوق  أن  سـوريا  في 
الأطـراف إذا مـا حدث تفشٍّ كبـير لوباء 
مـا مثـل جائحـة فـيروس "كورونـا".

عـن  رسـميًا  النظـام  وأبلغـت حكومـة 
بينـما  بالفـيروس،  إصابـة مؤكـدة   38
لكـن  الآن،  حتـى  وفاتـن  سـجلت 
منظـمات الإغاثـة المحلية حـذرت من أن 
الفـيروس يمكـن أن يتسـبب في أضرار 
إنسـانية كبـيرة، بسـبب تعـرض البنية 
قبـل  مـن  المتكـرر  للقصـف  الصحيـة 

النشـطة. النـزاع  أطـراف 

مخاوف من التفشي.. 

"سوء التواصل" 
يؤدي إلى أول وفاة بسبب "كورونا" في القامشلي

تراجعت الزراعة في الجنوب السوري على مدى تسع سنوات من الحرب، بسبب الاستهداف 

المتكرر للأراضي الزراعية وحرق المحاصيل، قبل أن يعيد النظام سيطرته على محافظة درعا 

منتصف عام 2018.
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في  للنفـط  الأول  المصـدر  أنهـا  رغـم 
في  زراعيـة  أراضٍ  تعـاني  سـوريا، 
محافظـة ديـر الـزور شرقي سـوريا من 
خطر الموت، لأن أصحابها لا يسـتطيعون 

للـري. محروقـات  تأمـن 

ويعـاني أهـالي حـي الصماعـة في بلدة 
الرقـي  الريـف  في  الواقعـة  غرانيـج 
للمحافظـة مـن عدم وصـول ميـاه الري 
إلى أراضيهـم، منـذ شـباط المـاضي، مـا 
أدى إلى مـوت المحاصيـل، خاصـة القمح 
الـذي يعتـر المحصـول الرئيـس هناك.

تخضـع البلـدة لسـيطرة “قوات سـوريا 
الديمقراطية” )قسـد(، ويقـول مزارعون 
قابلتهم عنـب بلدي في المنطقـة، إن مياه 
الـري انقطعـت عـن السـواقي الزراعيـة 
بسـبب عدم توفـر مادة المـازوت، وحاجة 

المضخـات لمولـدات كهربائيـة وصيانة.
تعمـل هـذه المضخـات ليوم واحـد فقط، 
ولا تـكاد تمتلـئ السـاقية الرئيسـة حتى 
تنقطـع بعدهـا المضخات لمدة أسـبوع أو 
أكـثر، بحسـب مـا قاله خالـد العبـد الله 

أحـد فاحي البلـدة لعنـب بلدي. 
شـباط  منـذ  البلـدة،  أهـالي  ويناشـد 
الزراعـة  المسـؤولن في هيئـة  المـاضي، 
بالمجلـس المـدني في ديـر الـزور لحـل 

موسـمهم. وإنقـاذ  المشـكلة  هـذه 
بينـما تقول اللجنـة القائمة عى تشـغيل 
ميـاه الـري، إن هنـاك نوعًا مـن المماطلة 
لصيانـة  ماديـة  مسـتحقات  بتوفـير 

المضخـات وتبديـل قطعهـا. 
وتضيـف اللجنـة لعنـب بلـدي أن الإدارة 
المالية المسـؤولة عـن الري تقطـع فواتير 
لهـا،  تـرف  أن  دون  اللجنـة  باسـم 

وبالتـالي تراكـم الديـون عليهـا.
العديـدة  والشـكاوى  المطالبـات  وبعـد 

والمتكـررة مـن قبل أهالي حـي الصماعة، 
تواصلـت مجموعـة مـن فاحـي المنطقة 
الضغـط  وبعـد  الزراعـة”،  “هيئـة  مـع 
عليها أرسـلت كشـوفاً كاملة لتسـلمّ مادة 

المـازوت الخاصـة بفاحـي الحي.
وهـذه الكشـوف توضـح بشـكل مفصل 
المسـتلم  اسـم  كامـل  جـدول  ضمـن 
والتاريـخ والكميـة، وكذلك اسـم المحطة 

التـي تسـلمت المـادة منهـا.
ويتبـن وفـق الجـدول أن مـادة المازوت 
تصـل بشـكل منتظـم “ولكنهـا تسُرق”، 
قابلتهـم  الذيـن  المزارعـن  بحسـب 
عنـب بلـدي، إذ اتهمـوا مـن وصفوهـم 
بـ“أشـخاص نافذيـن” مـن أبنـاء البلدة 

المـازوت. بسرقـة 

بحر من آبار النفط في دير الزور 
تحتـوي محافظـة ديـر الزور عـى أكر 
وهـو  سـوريا،  في  النفطيـة  الحقـول 
“حقـل العمـر” الـذي يقـع عـى بعـد 
15 كيلومـراً شرق بلـدة البصـيرة بريف 
المحافظـة، والـذي أعلنت “قوات سـوريا 
مـن  المدعومـة  )قسـد(  الديمقراطيـة” 
 2017 الولايـات المتحـدة في عـام  قبـل 

سـيطرتها عليـه. 
بالإضافـة إلى “حقـل التنـك” وهو ثاني 
أكـر الحقول بعـد “حقل العمـر”، حيث 
بالريـف  الشـعيطات  باديـة  في  يقـع 

الزور. لديـر  الرقـي 
“حقـل  الحقلـن،  هذيـن  بعـد  يـأتي 
و”حقـل  التيـم”،  و”حقـل  الـورد”، 
الطابيـة”، و”حقـل المحـاش”، و”حقـل 
النيشـان”، و”حقـل الجفـرة”، ومحطة 
الــ”تي تـو” )T2(، وهـي محطـة تقع 
السـوري. العراقـي  النفـط  خـط  عـى 

وتعبئـة  لضغـط  معامـل  توجـد  كـما 
“كونيكـو”  غـاز  معمـل  مثـل  الغـاز، 
الـذي يبعـد 20 كيلومـراً شرقـي مدينة 

ديـر الـزور، ومحطـات لضـخ وتخزين 
النفـط، مثـل محطـة “الخراطـة” التـي 
تبعـد 20 كيلومـراً جنـوب غـربي دير 

. لزور ا
يعتـر قطاع النفـط والغاز أحـد الروافد 
النظـام  حكومـة  لإيـرادات  الرئيسـة 
السـوري، رغم قلـة احتياطياتـه في هذا 
القطـاع مقارنـة بدول أخـرى في الرق 

الأوسط.

“بريتـش  أوردتهـا  تقديـرات  وبحسـب 
في  أنتجـت  سـوريا  فـإن  بروليـوم”، 
برميـل  مليـار   2.5 نحـو   2018 عـام 
عـام  وفي  النفطـي،  احيتاطيهـا  مـن 
النفطـي  سـوريا  إنتـاج  تراجـع   2011
إلى 353 ألـف برميـل يوميًـا، واسـتمر 
24 ألـف  مسلسـل الراجـع ليصـل إلى 
برميـل يوميًـا بحلول عام 2018 بنسـبة 

الإنتـاج. %90 مـن  تخطـت 

“قسـد”  بـدأت   ،2017 عـام  وفي 
بالسـيطرة عـى حقـول النفط الرئيسـة 
طـول  وعـى  الـزور  ديـر  مدينـة  في 
مسـلحي  أيـدي  مـن  الفـرات،  شـاطئ 

الدولـة”. “تنظيـم 
واسـتطاعت هـذه القوات إصـاح بعض 
الأضرار التـي كانـت قـد لحقـت بالبنية 
لتعـاود  النفطيـة  للحقـول  التحتيـة 

الإنتـاج جزئيـًا.

محاصيل زراعية في دير الزور 
بحاجة إلى قطرة من بحر النفط

عنب بلدي - درعا

يلبـس الحـاج أبـو محمـد الرفاعي )55 
عامًـا( مابسـه، يضـع العقـال، ويجهز 
نفسـه متجهًـا إلى أحـد مجالـس العزاء 
انتشـار  أحدثتـه  مـا  رغـم  البلـدة،  في 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  جائحـة 
قلبـت  تغيـيرات  مـن   )19 )كوفيـد-  
العالم رأسًـا عـى عقب، فواجـب العزاء 
للرجـل الحـوراني طغى عى ما سـمعه 
في نـرات الأخبـار مـن خطر انتشـار 

المـرض نتيجـة التجمعـات. 
"خطـورة التجمعـات الأهليـة، وضرورة 
التباعـد الاجتماعـي"، خواطر تجول في 
بـال "أبـو محمـد" لم تمنعه مـن تقديم 
والتقاليـد  فالعـادات  التعزيـة،  واجـب 
غلبـت  عليهـا  وشـب  ترعـرع  التـي 

خواطـره.
اسـتمر في طريقـه ينتقـل مـن زقـاق 
إلى آخـر، لكنـه وحيـد هـذه المـرة عى 
غـير العـادة، فتقاليـد حـوران تفـرض 
عـى كل عشـيرة )أو حمولـة باللهجـة 
المحليـة( التجمع ثم التوجـه إلى مجلس 
العـزاء، يتقدمهـم كبار السـن وأصحاب 

الدرجـات العلميـة.
"أبـو محمـد" ليـس الوحيد الـذي قرر 
"كورونـا"  فأصـداء  وحيـدًا،  الذهـاب 
التـي أصبحـت تسـتحوذ عـى نـرات 
الأخبـار وما تشـمله من توعيـة، أجرت 
التقليـد  تعديـل  عـى  حـوران  أهـالي 
العـزاء  مجلـس  إلى  والتوجـه  الأخـير 

بتجمـع أقـل. 
الطويـل  الفضفـاض  العـربي  بلباسـه 
وفوقـه "الفـروة" )ثوب يصـل إلى حد 
الركبتـن، مصنـوع مـن جلـد الخـراف 
في  يلُبـس  الأسـود،  بالجـوخ  وملبـّس 
الكوفيـة  رأسـه  وعـى  الـرد(  أوقـات 
أهـل  رجـال  معظـم  )لبـاس  والعقـال 
 50 أعمارهـم  تجـاوزت  ممـن  حـوران 
عامًـا(، وبهيبتـه الحورانيـة، يصل "أبو 
محمـد" إلى مجلـس العـزاء. يجـب أن 
يسـلم باليـد عـى أهـل المتـوفى الذيـن 
العـزاء  مجلـس  بـاب  في  يجلسـون 
ويقبلهـم ويواسـيهم، ثم ينتقـل ليجلس 
داخـل المجلـس، ويتقـدم بعـد لحظـات 
أحـد الشـبان ليقـدم لـه كأس المـاء، ثم 
يخلـو  لا  التـي  المـرة،  القهـوة  تتبعهـا 
أو  منهـا أي مجلـس مهـما كان )فـرح 

عـزاء أو غـيره(، لكـن هـذه الراتبية لم 
تحصـل.

إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد"  "أبـو  قـال 
الإصابـة  وتجنـب  الصحيـة  الـرورة 
بالتعاطـي  المرونـة  تتطلـب  بالعـدوى 
والتقاليـد، ومـن  العـادات  مـع بعـض 
أهمهـا مواسـاة وتعزية أهـل الميت التي 
لا يمكـن التخـي عنهـا، ولكـن الوعـي 
وتخـوف الأهـالي مـن العـدوى فـرض 
واقعًـا جديـدًا، بتعزية أهـل المتوفى من 
دون تقبيـل ذويـه، ومـن دون الـرب 
فصـارت  والفنجـان،  الـكأس  بنفـس 
ضيافـة المـاء والقهـوة المرة عـر أكواب 
باسـتيكية تسـتعمل لمـرة واحـدة أمـراً 

اعتياديـًا لم يكـن مألوفـًا سـابقًا. 

سنعود إلى تطبيق تقاليدنا كما في 
السابق بعد "كورونا"

ريـف  سـكان  أحـد  الخالـدي  إبراهيـم 
درعـا، قـال لعنـب بلـدي، إنـه بمجـرد 
زوال خطـر الفـيروس سـتعود الأمـور 
إلى طبيعتهـا، وهـذا ظـرف اسـتثنائي 
وتـدارك  الوعـي  الجميـع  مـن  يتطلـب 
خطـر انتشـار الوبـاء، ولا يقتر الأمر 

والأفـراح، ولكـن صـار  التعزيـة  عـى 
يتجنبـون  النـاس  أغلـب  أن  ماحظـًا 
في  والتقبيـل  بالمصافحـة  السـام 

العاديـة.  الأحـوال 
مـن  جهـود  توازيهـا  التغـيرات  هـذه 
مبـادرات محليـة تحـاول نـر حالة من 
الوعـي لمواجهـة الفـيروس، ففـي مدينة 
المحافظـة، عـى سـبيل  إنخـل شـمالي 
المثـال، شـكلت مجموعـة مـن الكـوادر 
ومثقفـي  الجامعيـن  والطلبـة  الطبيـة 
المدينـة فريق "إنخـل التطوعـي"، الذي 
"الروشـورات"  توزيـع  عـى  يعمـل 
الإمكانيات  والكمامات والمعقمات حسـب 

المتاحـة. 
إغـاق  عـى  النظـام  حكومـة  وعملـت 
أنحـاء  جميـع  في  والمسـاجد  المـدارس 
لمنـع  احـرازي  كتدبـير  المحافظـة، 
التجمعـات خوفاً مـن انتقـال الفيروس، 
إضافـة إلى حمات تعقيـم المرافق العامة 

والمـدارس. 
وحتـى تاريـخ إعـداد هـذه المـادة، أعلنـت 
وزارة الصحـة عـن 38 مصابـًا بفـيروس 
"كورونـا"، توفي منهم شـخصان بسـبب 
الإصابة، بينما شـفي خمسـة من المصابن.

"كورونا" يفرض نفسه على العادات والتقاليد 
في درعا

)AFP( 2019 أشخاص يطفؤون حريقًا في حقل زراعي في بلدة القحطانية- 10 من حزيران

حتى تاريخ إعداد هذه 
المادة، أعلنت وزارة 

الصحة عن 38 مصابًا 
بفيروس "كورونا"، 

توفي منهم شخصان 
بسبب الإصابة، بينما 

شفي خمسة من 
المصابين
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حلب - عاصم ملحم

وصـول  لمنـع  وقائيـة  إجـراءات  ضمـن 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  جائحـة 
)كوفيـد- 19( إلى مـدن وبلدات الشـمال 
السـوري، بعـد تسـجيل الـدول المجاورة 
والمناطـق الواقعـة تحت سـيطرة النظام 
السـوري إصابـات بالفـيروس، سـارعت 
العديـد مـن المنظـمات والهيئـات العاملة 
في المنطقة إلى إطـاق حمات ومبادرات 

تنوعـت بـن التوعيـة والتعقيم.
إلى جانـب قـرارات اتخذتهـا “الحكومـة 
السـورية المؤقتـة” تتعلـق بتحديد حركة 
العبور للأشـخاص والمركبـات بن بعض 
مناطـق الشـمال، في إطـار منع انتشـار 

مديريـة  أطلقـت  "كورونـا"،  جائحـة 
ومنظمـة  إدلـب  مدينـة  في  الصحـة 
"الدفـاع المـدني"، بالتعاون مـع عدد من 
الشـمال  العاملـة في  المحليـة  المنظـمات 
الغـربي السـوري،  مبـادرة "متطوعـون 
ضـد الكورونـا"، كإجـراء لمنـع وصـول 
وانتشـار فيروس "كورونـا" في المنطقة.

تعتمـد المبـادرة عـى جهـود المنظـمات 
والمبـادرات المحليـة، وعـى متطوعن من 
الشـباب والشـابات، لتنفيـذ التوجيهـات 
انتشـار  بمنـع  الخاصـة  والتوصيـات 
الفـيروس والحـد مـن تبعاتـه المحتملة. 

قلوب مؤلفة وأجساد متباعدة 
تلعـب مديريـة الصحة ومنظمـة "الدفاع 

المـدني" دورًا إداريـًا يتمثـل في تنسـيق 
إلى  المناطـق  وتقسـيم  الجهـود  هـذه 
قطاعـات لتوزيـع المنظـمات والمتطوعن 
عليهـا، كـما سـتواصل مديريـة الصحـة 
محاولـة تأمـن أكر قدر من المسـتلزمات 
الإرشـادات  وتوفـير  الطبيـة  والأجهـزة 
الصحيـة السـليمة بشـكل دوري، بينـما 
يتمثـل دور المنظـمات والمبـادرات المحلية 
التطـوع  حمـات  إطـاق  في  والمدنيـة 
عمـل  عـى  والإشراف  والتسـجيل 

المتطوعـن.
نيسـان  مـن   19 في  المبـادرة  تنطلـق 
المشـاركة  المنظـمات  وتسـعى  الحـالي، 
متطـوع،  آلاف  ثمانيـة  جهـود  لحشـد 
في 835 منطقـة، للعمـل عـى تحقيـق 

الأهـداف المرحليـة للحملـة، التـي تركـز 
الوقايـة مـن  الأولى عـى  في مرحلتهـا 
الفـيروس، من خال إطاق أنشـطة تقلل 
مـن أسـباب خروج النـاس إلى الشـوارع 
والأماكـن العامـة، وتقليـل الاحتكاك بن 
الأفـراد والمجموعـات إلى الحـدود الدنيـا 

قـدر الإمـكان. 
وقفة جماعية 

"لا شـك أننـا أمـام تحـدٍّ كبـير، وبـأن 
المهمـة التـي أمامنـا ليسـت سـهلة عـى 
الإطـاق، لكن نشـهد وقفـة جماعية غير 
مسـبوقة جمعت مختلف أطياف الشـعب 
لتحقيق هـذه الغايـة المشـركة"، يتحدث 
مديـر صحـة إدلـب، منـذر الخليـل، عـن 

المبادرة. 
ويرح في تسـجيل مصـور آليـة عملها، 
سـتكون  الأولى  المرحلـة  إن  ويقـول 
بتشـكيل متطوعـن لجـان شراء، لإيصال 
الاحتياجات الأساسـية للناس إلى منازلهم، 
كـما سـتعمل اللجان عـى تجهيـز أرقام 
هواتـف يمكـن للمواطنـن الاتصـال بها 
لطلـب توصيـل احتياجاتهـم، مـن مـواد 
غذائيـة وأدويـة وغيرهـا من المسـتلزمات 

اليومية.  الأساسـية 
وبحسـب الخليل، سـتحاول لجـان الراء 
تأمن المسـتلزمات والاحتياجات الأساسية 
بنفـس الأسـعار أو أقـل، وذلـك من خال 
التنسـيق مع البائعن ومقدمـي الخدمات. 
يتوقـع مرفـو الحملـة أن تشـجع هـذه 
الالتـزام  عـى  المواطنـن  الإجـراءات 
بمنازلهـم بعـد تقديم هذه الخدمـات لهم، 
"لأنهـا الخطـوة المثبـت نجاحهـا في منع 
تفـشي الجائحـة"، ولأن الحاجة الآن تدعو 

إلى "تآلـف القلـوب وتباعـد الأجسـاد".  

دعوات للانضمام 
مديـر مؤسسـة "الدفاع المـدني" في إدلب، 
مصطفى الحاج يوسـف، دعا في تسـجيل 
مصـور آخـر، جميـع المنظـمات المحليـة 
والفـرق التطوعيـة العاملـة في المحافظـة 

لانضـمام إلى المبـادرة.
وأطلـق المرفـون عليهـا صفحـة خاصة 
تحمـل  بـوك"  "فيـس  موقـع  في  بهـا 
اسـم المبـادرة "متطوعـون ضـد كورونا" 
 ،)Volunteered against CoronaVirus(
للرويـج لها ودعوة المتطوعن للمشـاركة. 
المنظـمات  خطـوات  شرح  إلى  بالإضافـة 
بمـلء  المتمثلـة  الحملـة،  إلى  لانضـمام 
بعـد  والحصـول  الانضـمام،  اسـتمارة 
تأكيـد الانضـمام عـى "حقيبـة الأدوات" 
التـي تحتوي دليـاً مختـراً للمتطوعن 

والمتطوعـات.
لتجهيـز  إرشـادات  أيضًـا  تضـم  كـما   
حـال  في  المتطوعـن  لاسـتقبال  مركـز 
تحويـل  المشـاركِة  المنظمـة  أرادت 
اسـتخدام  أو  للتطـوع،  كمركـز  مقرهـا 
وتشـجيعهم  الأفـراد  لدعـوة  منصاتهـا 
عـى التطـوع، مـع متابعـة توجيهـات 
المـدني"  و"الدفـاع  الصحـة  مديريـة 
الخطـوات  للتعـرف إلى  بشـكل دوري، 

التاليـة. 
نجحـت الحملة بعد أسـبوع مـن الإعان 
عنهـا بالانطـاق "بقوة وزخم"، بحسـب 
الخليـل، حيـث وصلهـم إلى الآن أكثر من 
70 طلـب انضـمام من المنظـمات والفرق 

المختلفة.  والمبـادرات  التطوعية 

الهدف حشد ثمانية آلاف متطوع

"متطوعون ضد كورونا".. 
تكافل في الشمال السوري لمواجهة الفيروس

غلاف صفحة الفيسبوك الخاصة بالمبادرة

مجموعة المهندسين والطبيب الذين قاموا بإنتاج الجهاز  )فيسبوك(

عنب بلدي- الباب 

مدينـة  في  وأطبـاء  مهندسـون  تمكـن 
البـاب شرقـي حلب، مـن صناعـة جهاز 
تنفـس صناعي، تحسـبًا لحاجـة المنطقة 
مسـتقباً لـه، في ظـل انتشـار فيروس 

"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
مهندسـن  مـن  مكـون  فريـق  وعمـل 
إنتـاج  عـى  تخديـر  وفنـي  وطبيـب 
الجهـاز، كإجـراء وقـائي لإمـداد المراكز 
الفـيروس.  وصـول  قبـل  بـه  الطبيـة 

وأحـد  الفكـرة  الجبـي صاحـب  أحمـد 
يقـول  الجهـاز،  إنتـاج  في  المشـاركن 
لعنـب بلـدي، إن الفريـق المختص يمكنه 
إنتـاج أكثر مـن 100 وحدة مـن الجهاز 
في كل أسـبوع، بمشـاركة فريق متعاون 
التابـع  المهنـي  التدريـب  معهـد  مـن 

للربيـة في المدينـة.
ويضيـف الجبي أن الإنتـاج بهذه الكمية 
لـن يبـدأ إلا في حال حاجـة المنطقة لهذه 
بينـما  المقبلـة،  الفـرة  خـال  الأجهـزة 
يقتـر الإنتـاج حاليًا عى عـدد محدود 
كإجـراء احتياطي قبل وصـول الجائحة.

الـذي  الجهـاز،  المسـتخدمة في  والمـواد 
كهربـاء  مهندسـو  بإنتاجـه  شـارك 
وطبيـب جـراح وفنـي تخديـر، متوفـرة 

في الأسـواق المحليـة، وهـي عبـارة عـن 
مـا  تبديـل،  وقطـع  كهربائيـة  أدوات 
يجعـل تكلفـة الجهـاز لا تتجـاوز 120 

الجبـي. بحسـب  أمريكيـًا،  دولارًا 
وجـرب المختصـون جهازهـم عـى رئـة 
صناعيـة، ثم عـى أربعة مـرضى وأثبت 

كفاءتـه دون أي عوائـق فنيـة أو طبية.
مديـر  قـال  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
المحـي  المجلـس  في  الطبـي  المكتـب 
بمدينـة البـاب، أحمـد عابـو، إن الجهاز 
المصنـع هـو جهـاز إسـعافي كالجهـاز 
الموجـود في سـيارات الإسـعاف، يخـدم 
عـى  يوضـع  ريثـما  واحـدًا  مريضًـا 

الكاملـة". "المنفسـة 
الإسـعافي  النمـط  ذو  الجهـاز  يحتـوي 
فقـط عـى حساسـات لضغـوط الرئـة 
والضغـوط المعطـاة مـع حسـاس أمان، 
وليـس لـه عمـر محـدد، ويخـدم فـرة 

طويلـة. 
في  العاجيـة"  "المنفسـة  وتقيـس 
التنفـس وحجـم  مـرات  عـدد  المشـافي 
الرئتـن  إلى  والخـارج  الداخـل  الهـواء 

بالأوكسـجن. الإشـباع  ونسـبة 

جهود لتزويد الشمال بـ"المنافس" 
مشـافي  في  "المنافـس"  عـدد  ويبلـغ 

الشـمال السـوري 98 "منفسـة"، عـدد 
الموجـود منهـا للبالغـن في إدلـب 47، 
51، بحسـب وزارة الصحـة  وفي حلـب 

المؤقتـة".  السـورية  "الحكومـة  في 
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال وزيـر 
الصحـة في "الحكومـة المؤقتـة"، مـرام 
الشـيخ، إن الـوزارة تعمل عـى مروع 
"المحـرر"،  السـوري  الشـمال  لتزويـد 
طريـق  عـن  صناعيـة  تنفـس  بأجهـزة 
إلى  بالإضافـة  الائتـمان"،  "صنـدوق 
ومـن  إنسـانية  منظـمات  مـن  جهـود 

ومترعـن.  متطوعـن 
كـما أن منظمـة الصحـة العالمية وعدت 
السـوري  الشـمال  مناطـق  بتزويـد 
في  الجميـع  إن  أي  "منفسـة"،  بــ90 
الشـمال يعمل عـى زيادة عـدد أجهزة 

الشـيخ. التنفـس، بحسـب 
أعـداد  تناسـب  ضرورة  إلى  وأشـار 
البريـة  الطاقـات  مـع  "المنافـس" 
المحـرر  "اسـتطاعة  إن  إذ  الموجـودة، 
محـدودة"،  المنافـس  تشـغيل  عـى 
وبنـاء عليـه فزيـادة عـدد "المنافـس" 
إلى حـد اسـتطاعة تشـغيلها مـن قبـل 
"جيـدة"،  الموجـودة  الطبيـة  الكـوادر 
لا  قـد  ذلـك  مـن  أكـثر  الزيـادة  لكـن 

مفيـدة.  تكـون 

آلية عمل جهاز التنفس الصناعي
جهـاز  هـو  الصناعـي  التنفـس  جهـاز 
فينقـل  ميكانيكيـة،  تهويـة  يوفـر  آلي 
الهواء "المؤكسـج" إلى الرئتن، لمسـاعدة 
الأشـخاص الذين لا يسـتطيعون التنفس 
لوحدهـم أو أن تنفسـهم لا يسـد حاجـة 

. لجسم ا
ويمكـن أن تنقـذ أجهـزة التنفـس حياة 
الشـخص  المريـض عندمـا لا يسـتطيع 
عندمـا  أو  صحيـح،  بشـكل  التنفـس 
عـى  بمفـرده  التنفـس  يسـتطيع  لا 

الإطـاق.

بـل  لمـرض،  عاجًـا  ليـس  والجهـاز 
يسـتخدم في أثنـاء العاج لتثبيـت حالة 
الـذي  للمريـض  يسـمح  إذ  المريـض، 
تراجعـت قدرته التنفسـية في البقاء عى 
قيـد الحيـاة، وقـد أثبت فعاليتـه في ظل 
كثيريـن  وسـاعد  "كورونـا"،  جائحـة 
عـى البقـاء أحيـاء بالتزامن مـع تعامل 

الجهـاز المناعـي مـع الفـيروس.
فـإن  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة  ووفقًـا 
مريضًا واحدًا من بن كل سـتة أشـخاص 
حالتـه،  تتفاقـم  بالفـيروس  مصابـن 

ويواجـه صعوبـة بالغـة في التنفـس.

بإنتاج محلي.. 

مهندسون وأطباء يصنعون جهاز تنفس صناعي 
في مدينة الباب 
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المصدر: برنامج الغذاء العالمي - 15 نيسان 2020

عنب بلدي - ريف حلب

تحـدث عـدد مـن سـكان المخيـم الواقع 
بمدينـة الباب عـن مجموعة من المشـاكل 
في  مخيمهـم  عـن  الغائبـة  والخدمـات 
مشـكلتك"،  "شـو  لرنامـج  حديـث 
بلـدي،  عنـب  جريـدة  تعرضـه  الـذي 
التواصـل  مواقـع  منصاتهـا عـى  عـر 
الاجتماعـي يومـي الاثنـن والجمعـة من 

أسـبوع. كل 
وبحسـب اسـتطاع أجراه الرنامج، فقد 
أجمـع السـكان عـى أن تخديـم المخيـم 
سـيئ جـدًا ويـكاد يكـون معدومًـا، كما 
يعانـون شـحًا في توفـر الأدويـة والمياه 

وقلـة كميـات الخبـز الموزعة.

مشكلة الخبز
أكـد نازحـون مـن المخيـم، لعنـب بلدي، 
وقليلـة  كافيـة  غـير  الخبـز  كميـات  أن 
جدًا، مـا يدفعهـم لتناول الخبـز اليابس، 

فضـاً عـن ارتفاع سـعره.
المنظمـة المسـؤولة عـن توفـير  وتـوزع 
الخبـز للمخيـم كميـات قليلـة جـدًا مـن 
ربطـة   450 تخصـص  حيـث  المـادة، 

لــ350 عائلـة.
وتحصـل كل عائلـة مكونـة مـن عـرة 
أفـراد عـى ربطـة واحـدة، بحسـب مـا 
يـاسر  "الأزرق"،  مخيـم  مديـر  ذكـره 

بلـدي. لعنـب  درويـش، 

مشكلة المياه
أجمـع أهـالي المخيـم عـى شـح كميات 
الميـاه وقلـة سـاعات توفرهـا واقتصارها 

وأخـرى  صباحًـا  واحـدة  سـاعة  عـى 
الكثافـة  مـع  تتناسـب  لا  وهـي  مسـاء، 

المخيـم. في  السـكانية 
الصحـي  الـرف  خدمـات  وتغيـب 
مقوماتهـا  لأدنى  وتفتفـر  المخيـم،  عـن 
الأساسـية، وعى سـبيل المثـال لا تحتوي 
توجـد  ولا  أسـقف،  عـى  الحمامـات 
مغاسـل بـل صنبـور واحد فقط لغسـل 
اليديـن، وهـو ما يتسـبب بمخـاوف من 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  انتشـار 

.)19 )كوفيـد- 
وذكـر مدير المخيـم أن كثيراً مـن خدمات 
فرديـة،  جهـود  عـى  مقتـرة  المخيـم 
ومنها إسـهام أحـد المترعـن بحفر بئر، 
لكنه لا يسـد حاجـة ربع قاطنـي المخيم.

وأضـاف، "نعاني مـن انقطـاع المياه وما 
يرتـب عليـه مـن معانـاة في الحمامات 
والتنظيـف، ونجلـب الصهاريـج بجهود 
شـخصية عـى نفقـة الأفـراد، لأن إدارة 

المخيـم ذاتيـة ولا نتلقـى التمويل".
وتبلـغ تكلفـة صهريـج الميـاه نحو عر 
ذكـره  مـا  لـيرة سـورية، بحسـب  آلاف 

بعـض أهـالي المخيـم لعنـب بلدي.

الخدمات الطبية
يجـد نازحو المخيم صعوبـة في التداوي، 
ويشـكون من ارتفـاع تكاليـف الخدمات 
الطبيـة إن وجـدت، وذلك بسـبب انعدام 

الأطباء.
وفي حديـث لعنب بلدي، قـال الصيدلاني 
المقيـم في مخيـم "الأزرق" زيدان زيدان، 
إن المخيـم "غـير مخـدم طبيـًا أبـدًا، ولا 
توجـد فيـه أي نقطـة طبيـة، بالرغم من 

أنها أساسـية لوجـود أطفال".
بعـض  تأمـن  نسـتطيع  "لا  وأضـاف، 
الأدويـة للمـرضى، خاصـة عاجات ذوي 
الأمـراض المزمنـة والأطفـال، بسـبب قلة 
المناطـق  عـن  المخيـم  وبعـد  اليـد  ذات 
المخدمـة، إضافـة إلى قلـة إنتاجية معامل 

الأدويـة".
ويفتقـر المخيـم إلى الأدويـة الإسـعافية، 
وتعتـر ضرورية لوجـود المخيم بمنطقة 
للإصابـة  قاطنيـه  يعـرض  مـا  بريـة، 

بلدغـات العقـارب أو الأفاعـي.
ومـع غيـاب الميـاه والكـوادر الطبية عن 

المخيـم، فإنـه معـرض لانتشـار فيروس 
"كورونـا"، وسـيكون مـن "المسـتحيل" 
بحسـب  العـدوى،  انتشـار  ضبـط 

الصيـدلاني.

وعود
مديـر  قـال  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
المحـي  المجلـس  في  الإغـاثي  المكتـب 
لمدينـة البـاب، إيهـاب الراجـح، إن مخيم 
"الأزرق" أنُشـئ من جهة خـارج المجلس 

المحـي.
حـوالي  إنشـاء  "بعـد  أنـه  وأضـاف 

منقطـة  مختـار  أخرنـا  خيمـة،   100
بعـد  المنطقـة  بوجـود خيـم في  الأزرق 
العمليـات العسـكرية ونـزوح أهلنـا من 
إدلـب، فتوجهنـا إلى المخيـم، وأحصينـا 

النازحـن".
الإغـاثي  المكتـب  مسـاعدات  واقتـرت 
خـال  للنازحـن  الخبـز  تقديـم  عـى 
إلى  إضافـة  لوصولهـم،  الأولى  الأيـام 
سـلة غذائيـة )77 كيلوغرامًا( لـكل عائلة 
منـذ نحـو 20 يومًـا، ووعد مديـر المكتب 
بدفعـة جديدة مـن المسـاعدات )منظفات 
وألبسـة( للمخيـم خـال الأيـام المقبلـة.

نازحو مخيم "الأزرق" يعانون من غياب الخدمات

حبل غسيل بين خيمتين بلاستيكيتين في مخيم الأزرق التابع لمدينة الباب بريف حلب- 25 من آذار 2020 )عنب بلدي(

يعاني نازحو مخيم "الأزرق" بريف حلب الشمالي من غياب الخدمات الأساسية والبنية التحتية عن مخيمهم، كقلة المياه والخبز وغياب الخدمات الطبية 

والصحية بشكل كامل.
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إبراهيم العلوش

مات الديكتاتور!
تسببت هذه الجملة في عام 2000 

بإعادة سجن المعارض رياض الترك، 
 "BBC" كما قال في لقائه مع قناة

العربية، في 9 من نيسان الحالي، الذي 
أجرته المذيعة اللبنانية الشهيرة جزيل 

خوري، فهل حقًا مات الديكتاتور؟
رياض الترك القيادي في حزب 

الشعب والأمين العام السابق للحزب 
الشيوعي السوري )جناح رياض 

الترك(، دفع 17 سنة من عمره في 
زنزانة منفردة أيام الأسد الأب، 12 
سنة منها لم يرَ الشمس فيها، في 

محاولة من حافظ الأسد لإرضاخه 
وقبوله الانضمام إلى الجبهة 

الوطنية التقدمية، التي انضم إليها 
خالد بكداش، الأمين العام للحزب 
الشيوعي المسمى باسمه )جناح 

بكداش(، والذي كان مواليًا للروس 
حينها بينما كان جناح الترك قد نحا 

منحى قوميًا، ما أغرى حافظ الأسد 
بمحاولة استبعاد خالد بكداش من 

صيغة الحكم الشكلية، باعتباره أمينًا 
عامًا لحزب البعث العربي الاشتراكي، 

المنادي بإحياء القومية العربية 
وتوحيد الأمة العربية، وما إلى ذلك 
من بروباغندا أتقنها حافظ الأسد 

للتعمية على أعمال القمع والتنكيل 
والمذابح المتنقلة، التي كان يرتكبها 
بالتزامن مع إعادة هندسة المجتمع 

السوري بما يتلاءم مع تأبيده كحاكم 
أبدي لسوريا، إذ نجح بتوريث السلطة 

لابنه بشار في تموز 2000.
يعيد رياض الترك في اللقاء 

التلفزيوني الجديد إعادة سرد 
سيرته كإنسان معتقل، وكيف كان 

يقضي الوقت في زنزانته بعدِّ حبات 
"الزيوان" التي في الشوربة، وإعادة 

صفها على شكل رسوم وأشكال 
تستغرق منه وقتًا يتحدى فيه الظلمة 

والفراغ. ويتحدث عن عائلته وعن 
خبر الإفراج عنه وعلاقته مع بعض 
سجانيه الذين كانوا يتعاملون معه 

بإنسانية نسبية رغم ظروف الاعتقال 
القاسية، ويصف التعذيب التي تعرض 

له إبان حكم دولة الوحدة )-1958 
1961( بزعامة جمال عبد الناصر 

بالوحشي، بينما اعتمد حافظ الأسد 
معه أسلوب الخنق دون تعذيب شديد، 

وهذا لا ينفي، كما يؤكد الترك، أن 
التعذيب الأسدي مع بقية المعتقلين 

كان وحشيًا.
تقارب جناح الترك مع "الإخوان 

المسلمون" في أحداث الثمانينيات من 
القرن الماضي ضد نظام الأسد الأب، 

وتحالف معهم في أثناء ثورة 2011، 
وأسهما مع الآخرين بتشكيل "المجلس 

الوطني" و"الائتلاف الوطني"، ولكن 
رياض الترك يلوم "الإخوان" لأنهم 

قدموا مصالحهم السياسية على 
المصالح الوطنية، وهو ما أدى إلى 

تأخير انتصار الثورة التي لا تزال 
تخوض حربها ضد النظام، ولا يزال 

يأمل بالنصر ضد نظام الأسد رغم كل 
وحشيته.

ظل رياض الترك الشخصية المهيمنة 
على الحزب حتى بعد تغيير اسمه، 

وظلت لقاءاته وأحاديثه هي الصوت 
الأهم الصادر عن حزبه، فقيادات 
الحزب الأيديولوجية ظلت تشكل 

طائفة حبيسة حبها لذاتها وعدم 
مرونتها، وفشلت باستقطاب 

الشباب، ولم تفلح في إيقاد نيران 
جديدة في نفوس منتسبيها لإغراء 
الآخرين بالدخول إليه، ووُجهت إلى 
رياض الترك انتقادات كثيرة نتيجة 

هذه الهيمنة، ولعل تمرد رزان زيتونة 
على أوامره من الأمور التي تناولها 

الآخرون بنقاشاتهم إلى حد التعسف، 
ولكن ما يسجل له عدم خروجه من 
سوريا حتى عام 2018، وهو الرجل 

الثمانيني المعرضّ للاعتقال والتعذيب 

وربما للقتل.
طوال نصف قرن ظلت الأحزاب 

الشيوعية السورية بكل مسمياتها 
)بكداش، الترك...(، وحزب البعث، 

وحزب "الإخوان المسلمون" تتعامل 
مع بعضها عبر الأيديولوجيات 

وليس بالسياسة اليومية والحياتية 
الإيجابية، فانتصار الأفكار والرموز 

والقيادات كان أهم من الحياة اليومية 
ومن التنمية السياسية في تطوراتها، 

وقد استمرت طويلًا مماحكاتهم 
النظرية التي تحتكر القدسية، 

فالشيوعيون يفاخرون بانتمائهم 
لأيديولوجية اشتراكية كانت تعمّ 

العالم منذ عام 1917، والقوميون 
يوظفون أنفسهم كرسل للنهضة 

العربية والأمة )الخالدة(، و"الإخوان 
المسلمون" يرفعون السيف وشعار 

"الإسلام هو الحل" والويل لمن يبدي 
أي اعتراض على شعاراتهم.

ولعل انفصام هذه التيارات عن الحياة 
اليومية ورفضها المعايشة الحياتية 

للناس من أسباب عدم نموها ورفض 
الأجيال الجديدة لها، اللهم إلا حزب 

البعث الذي لا يزال يضم أعضاءه دون 
استئذانهم، وبناء على دراسات أمنية، 
وتتم ترقية المخلصين لعبادة الفرد من 

أجل بناء الديمقراطية المركزية التي 
يحلم بها القائد )الخالد(.

ثارت نقاشات كثيرة حول اللقاء 
التلفزيوني مع رياض الترك، ضمن 

مطالبات للرجل الثمانيني بأن يكون 
"سوبرمان" ويأتي بالحلول للثورة 

السورية، أو عبر تحميله جزءًا 
من أسباب فشل الثورة السورية، 

وهيمنته غير المباشرة على توجهات 
حزبه شبه المشلولة.

ولكن رياض الترك كان يتحدث في 
اللقاء عن معاناته كإنسان، وعن 

زمن كانت فيه تصريحاته تهز نظام 
الأسد، ولعل جملة "مات الديكتاتور" 

كانت في حينها من أشهر الجمل 
التي هزت الطبقة السياسية الحاكمة 
في سوريا، وتم اعتبارها جرأة كبيرة 
وإهانة بحق القائد )الخالد( رغم أن 

الديكتاتور لم يمت بكل أسف، كما 
يستدرك رياض الترك في اللقاء، وأنه 

لا يزال يحكم من قبره!
إن وجود زعيم شيوعي سابق في 

قيادات الثورة، ووجود حزبه )حزب 
الشعب( ضمن فصائل الثورة يعتبر 
مفارقة بوجه من يتهم الثورة بأنها 

مجرد ثورة طائفية ودينية، فرغم 
أن التشكيلات الإسلامية العسكرية 
منها والسياسية مارست كل أنواع 

استبدادها وتوهماتها، واستحضرت 
كل فتاويها ومذاهبها وداعميها، 

واستحضر بعضها كل أنواع الإقصاء 
والتكفير والتعذيب ضد الآخرين من 

غير مناصريها، فإن الشيوعي الشهير 
رياض الترك لا يزال يتحدث باسم 

الثورة ويتمنى لها الانتصار.

أسامة آغي

جائحة "كورونا" لن تدع الأمور 
السياسية والاقتصادية في العالم 

كما كانت قبل تفشيها، وهذا ليس 
تخيلًا أو رغبة، بل هو واقع يتشكل 

مع استمرار فعل الجائحة على 
المستوى العالمي، وتحديدًا على 

مستوى الدول الأكثر تقدمًا في 
المجال الاقتصادي.

"كورونا" عطلّت النشاط الاقتصادي 
في أغلب فروعه الرئيسة، وتحديدًا 

في قطاع الصناعة والنقل والسياحة 
والخدمات وغيرها، حيث لجأت 
حكومات الدول، التي اجتاحها 

وباء "كورونا"، إلى تعطيل العمل 
والمدارس والأسواق عمومًا، وفرضت 

الحكومات إجراءات منع تجول 
جزئي أو كلي في عديد من البلدان 

في أوربا أو غيرها من الدول.
تعطيل النشاط الاقتصادي الدولي 

سيلعب بالضرورة دورًا في تخفيض 
معدل النمو العالمي، الذي يتُوقع 

هبوطه إلى مستوى %2.3 بعدما 
كان %2.6، وهذا يعني أن فرص 
العمل ستنكمش، وستزداد نسب 

البطالة، وبالتالي، ستزداد مدفوعات 
التأمين الاجتماعي، والمساعدة 

الاجتماعية، ما يخلق أزمات لم 
يخُطط لمواجهتها من قبل.

التعطيل الاقتصادي، أرادت حكومة 
المملكة العربية السعودية مواجهته 

من خلال منظمة "أوبك" المصدرة 
للنفط، عبر إجراء تخفيض كميات 

الإنتاج للدول الأعضاء إضافة إلى 
روسيا، لكن المفاوضات أجُّلت، 

ورفض الروس الرؤية السعودية، 
وردّوا بأنهم سيزيدون إنتاجهم 

لمواجهة انخفاض أسعار البترول، 
هذا الأمر قال عنه البروفيسور أندرو 

جريما لوك: "من المحتمل أن تكون 
لحرب أسعار النفط الحالية عواقب 

بعيدة المدى على الاقتصادات العالمية، 
بما في ذلك على الولايات المتحدة".

إن فعل "كورونا" لن يكون محصورًا 
في الجانب الصحي والطبي فحسب، 

وما الحرب الاقتصادية في مجال 
أسعار النفط بين روسيا والسعودية 

إلا أحد نتائج "كورونا"، فالروس 
سيتضررون من تهاوي أسعار النفط 

العالمية، التي انخفضت إلى أقل من 
20 دولارًا للبرميل الواحد، وهذا يرتب 

خسائر كبيرة على الروس تصل 
إلى مقدار 36 مليار دولار في العام 

الواحد.
قلة عائدات النفط بالنسبة لروسيا 

لن تغيّر من ذهابهم إلى زيادة 
منتوجهم المعد للتصدير، فالسوق 

العالمية المتعثرة بالإنتاج وحركة 
الطلب على النفط، لن تستوعب 

زيادات الإنتاج الروسي أو السعودي، 
وهذا ما يجعل القدرة الاقتصادية 

الروسية في حالة عجز وتراجع عن 
تنفيذ مشاريع استثمارية، أو تغطية 

نفقات حربها في سوريا.

الروس لن يتجاهلوا هذه 
الحقيقة الواقعية، وليست لديهم 

بدائل ملموسة ومتوفرة، ولهذا 
سيُخضعون كل خططهم الاقتصادية 

للواقع  والسياسية والعسكرية 
الجديد لقدراتهم الاقتصادية.

هذا الأمر سيَلحق خطط روسيا 
في سوريا، فتكلفة الدفاع عن 

النظام السوري في ظل "كورونا"، 
هي غيرها تكلفة الدفاع عنه قبل 

"كورونا"، أي إن الروس ونتيجة لأثر 
جائحة الوباء، لن يتمكنوا من تغطية 
تكاليف حربهم في سوريا، وبالتالي 

سيتعاملون مع ملف الصراع السوري 
على قاعدة التوازنات الاقتصادية 

والسياسية الجديدة، التي ستكون 
عليها الأطراف الدولية والإقليمية 

المنخرطة في هذا الصراع.
ويمكن ملاحظة ذلك من موقع 

علاقة "أوبك" مع الروس، واحتمال 
انتقال فاعلية هذه العلاقة إلى مربع 

جديد، هو مربع "أوبك" إضافة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، أي إن 

"أوبك" ستعيد توازنها على مستوى 
التسعير والإنتاج على قاعدة جديدة، 

بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس 
"كورونا".

الروس لن يتمكنوا من تغطية 
تكاليف حرب جديدة في سوريا، لا 

سيما أن ظروفهم الاقتصادية بدأت 
تتأثر بالأزمة العالمية، ولن يتمكن 
الروس أيضًا من التصدي لأوضاع 

جديدة، سيُحدثها تطبيق قانون 
"سيزر" الأمريكي بحق النظام 

السوري، والمتعاملين معه اقتصاديًا.
هذا سيرتب في المدى القريب 

ارتدادات في بنية السياسة الروسية 

في سوريا، منها إبقاء درجة العلاقة 
مع تركيا على مستوى التعاون 

الاقتصادي والسياسي في أحسن 
مستوياتها، وهذا يشكل تعويضًا 

معتدلًا عن خسائر، قد تضُطر روسيا 
لتقديمها، فيما لو بقيت تدافع عن 

مفهومها بإعادة إنتاج نظام استهلك 
نفسه في حرب ضد شعبه، وارتكب 
جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، 

موثقة دوليًا.
إن ارتدادات أزمة "كورونا" على 

روسيا بالدرجة الأولى، ستُجبرها 
على إعادة برمجة مصالحها في 
هذا البلد، بما يتماشى مع نتائج 

اقتصادية وسياسية، ستظهر إثر 
الجائحة. انكفاء 

ولعل إيران حليف روسيا في 
الثورة السورية  الصراع ضد فصائل 

الأخرى  هي  الشعبية،  وحاضنتها 
لن تتمكن من الثبات في السـاحة، 

بسـبب عوامل كثيرة، أهمها تغيرات 
ميزان القوى بصورة عامة لغير 

. مصلحتها
هذه الرؤية، وهي ما يحدث على 

للروس، حيث  بالنسبة  الأرض 
وضعت مشروعهم حيال سوريا 

وأهدافهم من الانخراط في مجريات 
صراعها في موقع التراجع، إذ 
إنهم لـن يتمكنوا بعد اليوم من 
تثبيـت حال الصراع عند عتبته 
الحالية، لا سـيما بعد انحسار 

جائحة "كورونا"، فتركيا لا تزال 
تريـد المحافظة على وضع منطقة 
وأذرع  الرابعة،  التصعيد"  "خفض 
الأخرى  هي  ستخضع  الميليشيات 

لمتغـيرات ميزان القوى الذي لا يجري 
. لمصلحتها

لقد انعطف الصراع السوري لغير 
الروسي-  النظام وحلفه  مصلحة 

الإيراني بزاوية حادة، وهذا معناه 
أن بوابة الحل السـياسي سقطت في 
أرض أستانة وسوتشي، وستبدأ من 

جديد في أرض جنيف.
الروس يعيدون الحسـابات بمجملها، 

الداخلية والخارجية، بسـبب جائحة 
"كورونا" وما ستخلفه من أوضاع 

واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
على بلادهم، وعلى علاقاتهم 

الدولي. ونفوذهم 
نحن على أعتاب تغيرات جوهرية 
في بنية السياسـة الروسية، وغير 

الروسية، وهذا يتطلب من كل 
الفرقاء المنخرطين في الصراع 

السـوري إعادة إنتاج رؤيتهم لجوهر 
الجديدة  والمربعات  السياسة،  هذه 

"كورونا". بعد  ستحتلها  التي 
سياستهم  ستشهد  الذين  الروس، 

آثار ارتداد أزمة "كورونا"، يدُركون 
في الآن ذاته أن جسورًا جديدة 

سـتُفتح، ولم يكن من الممكن العبور 
عليهـا من قبل، بينهم وبين أطراف 

الصراع الأخرى، فهل تعي أطراف 
والإقليمية هذا  المحلية  الصراع 

الوضع الجديد؟ وهل تعي ميزان 
قـواه المتغير لغير مصلحة النظام؟ 

أم أنها لا تزال تفكر بأسـلوب لا 
وارتداداتها؟ نتائج "كورونا"  يلحظ 

بقـي أن نقول، إن ما بذله مهندس 
الروسية سيرجي لافروف،  السياسة 

طوال تسع سنوات، من محاولة 
في  الروسية  الاستراتيجية  تثبيت 
سوريا، وفي المنطقة، أطاحت به 

التاجي خلال  الفيروس  جائحة 
قليلة.   أسابيع 

رأي وتحليل

رياض الترك والديكتاتور الذي لم يمت

ارتدادات "كورونا".. 
هل تطيح بالحلم الروسي في سوريا؟
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إعداد:
تيم الحاج

حباء شحادة

تقارير الكيماوي 
“تدين” النظام مجددًا

هل تفضي 
إلى “المحاسبة“؟
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الأسـلحة  “حظـر  منظمـة  أصـدرت 
8 مـن  الكيماويـة” تقريـرًا لهـا، في 
نيسـان الحـالي، حمّلـت فيـه النظام 
ثـلاث  عـن  المسـؤولية  السـوري 
هجـمات كيماويـة، اسـتهدفت مدينة 
24 و25 و30 مـن آذار  اللطامنـة في 

.2017
طائـرة  أن  التقريـر  في  وجـاء 
عسـكرية من طـراز SU-22″” تابعة 
الجويـة  الفرقـة  50” مـن  لـ”اللـواء 
أقلعـت  النظـام،  قـوات  في   ”22“
24 من  السـاعة السادسـة من صباح 
الشـعيرات  قاعـدة  مـن   ،2017 آذار 

حمـص. جنـوبي  الجويـة 
الطائـرة  أن  المنظمـة  وأوضحـت 
بقنبلـة  اللطامنـة  جنـوبي  قصفـت 
غـاز  عـلى  تحتـوي   ”M-4000“
السـارين، مـا أدى إلى إصابـة مـا لا 

شـخصًا.  16 عـن  يقـل 
بعـد  فـكان  الثـاني  الهجـوم  أمـا 
يـوم واحـد فقـط، إذ غـادرت طائـرة 
مروحيـة قاعـدة حـماة الجويـة في 
وقصفـت  ظهـرًا،  الثالثـة  السـاعة 
اللطامنـة بأسـطوانة تحوي  مشـفى 
 30 إصابـة  إلى  أدى  مـا  الكلـور، 

الأقـل. عـلى  شـخصًا 
أقلعـت   ،2017 آذار  مـن   30 وفي 
مـن  الشـعيرات  مطـار  مـن  طائـرة 
طراز SU-22″” تابعـة لـ”اللواء 50” 
التابعـة   ”22“ الجويـة  الفرقـة  مـن 
جنـوبي  وقصفـت  النظـام،  لقـوات 
 ”M-4000“ بقنبلـة  اللطامنـة 
تحتـوي عـلى غـاز السـارين، مـا أثر 

الأقـل. عـلى  شـخصًا   60 عـلى 
هـذه  أن  إلى  التقريـر  وخلـص 
الهجـمات لم تكـن لتنفـذ لـولا معرفة 
العسـكرية  للسـلطات  العليا  الجهـات 
السـورية بالأمـر، لكنـه أكد أنـه ليس 
سـلطة قضائيـة، وأن الأمـر يجـب أن 
وبـين  الأمـن،  مجلـس  في  يناقـش 
الـدول الموقعـة عـلى اتفاقيـة حظـر 

الكيماويـة. الأسـلحة 

الأدلة والمنهجية نقاط قوة
اعتـبر مدير "المركـز السـوري للعدالة 
أن  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة”، 
الرغـم  عـلى  للغايـة،  مهـم  التقريـر 
مـن أن نطاقـه ضيـق، إذ إنـه ينظـر 
لضربـات حصلـت في مـكان واحـد، 
مؤكـدًا في الوقـت ذاتـه عـلى عمـق 
عـثر  التـي  الأدلـة  وعمـق  التحقيـق 

. عليهـا
التقريـر  المـؤشرات عـلى قـوة  ومـن 
هـو أنـه لم يعتمـد فقط على شـهود، 
بل تضمـن عينـات ومواد مـن التربة، 
واسـتفاد مـن وثائق الطـب الشرعي، 
التي أكدت اسـتخدام النظام السـوري 
الأسـلحة الكيماويـة بشـكل لا يحمل 

لتأويل. ا
لعنـب  حديـث  في  اللـه  العبـد  وقـال 
بلـدي، إن هذا التقريـر ممكن أن يكون 
خطـوة عـلى طريـق محاسـبة النظام 
المسـتقبل،  في  للمحاكـمات  وجـره 
حجـمًا  النظـام  يواجـه  أن  وتوقـع 
مـن الأدلـة مـن الصعـب جـدًا الطعن 

الثبوتيـة. وبقوتهـا  بمصداقيتهـا 

تضُـاف  أيضًـا  التقريـر  منهجيـة 
تركـز  لم  إذ  فيـه،  القـوة  نقـاط  إلى 
بالضربـات  التحقيـق  عـلى  فقـط 
في اللطامنـة بـل إنهـا أخـذت بعـين 
تكـون  أن  سـيناريو  نفـي  الاعتبـار 
اللطامنـة  في  الكيماويـة  الضربـات 
للإيقـاع  ترتيبهـا  تـم  أو  مـزورة، 
بالنظام السـوري لنشر أخبـار كاذبة. 
سـيناريوها  عـدة  التقريـر  وفنّـد 
للضربـات، منهـا أن فصائـل متمـردة 
مـن  هـي  تكـون  قـد  النظـام  داخـل 
تقـف وراء الهجـمات، وأيضًـا تنـاول 
هنـاك  يكـون  أن  سـيناريو  التقريـر 
أنفسـهم  تلقـاء  عنـاصر قامـوا مـن 
القيـادة. مـن  قـرار  دون  بالهجـمات 

التقريـر  أن  إلى  اللـه  العبـد  ولفـت 
حقّق في جميـع تلك السـيناريوهات، 
وأقـر بعـدم وجود أدلـة توحـي أن أياً 
نتيجـة  إلى  ووصـل  حقيقـي،  منهـا 
اسـتخدام  يمكـن  لا  أنـه  مفادهـا 
هـذا النـوع مـن الأسـلحة، ولا يمكن 
اسـتخدام منصـات إطلاقهـا إلا بقرار 
الجـو  سـلاح  في  عليـا  قيـادات  مـن 
السـوري، وهـو مـا يمكـن أن يحـدد 
وينسـف  السـياسي،  الأثـر  شـكل 
تبثهـا  التـي  والمزاعـم  الادعـاءات  كل 
روسـيا حـول أن اسـتخدام الكيماوي 

حقيقيًـا. ليـس 

ظروف مواتية لفعالية أكبر
السـورية  "الشـبكة  مديـر  يتفـق 
لحقـوق الإنسـان"، فضل عبـد الغني، 
مـع مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 

والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، على 
أن تقريـر اللطامنـة حمـل كثـيراً من 
لكونـه وجـه  إضافـة  القـوة،  نقـاط 

إدانـة مبـاشرة للنظـام.
ويـرى عبـد الغنـي أن التقريـر أكد أن 
النظام اسـتخدم الأسـلحة الكيماوية، 
اتفاقيـة حظـر  وبالتـالي هـو خـرق 
يسـمح  مـا  الكيماويـة،  الأسـلحة 
روسـيا  فيهـا  بمـا  الأعضـاء  للـدول 
بمحاسـبته، كـما أن النظـام بعـد هذا 
التقريـر يكون قـد خرق قـرار مجلس 

.2118 الأمـن 
وقـال عبـد الغنـي في حديـث لعنـب 
يشـابه  اللطامنـة   تقريـر  إن  بلـدي، 
إلى حـد بعيـد التقارير التـي أصدرتها 
التـي  المشـتركة"  التحقيـق  "آليـة 
القـرار  في  الأمـن  مجلـس  أنشـأها 

.2015 آب  في   2235
نقطتـين  في  التقريـر  ويتميـز 
عبـد  بحسـب  الأولى،  أساسـيتين، 
مثاليـة  عـن  حديثـه  هـي  الغنـي، 
الطقـس الـذي حدثـت بـه الهجـمات 
بغـاز السـارين، مـا يعنـي أن صانـع 

بالهجـمات. درايـة  عـلى  القـرار 
والثانيـة هـي أن التقرير حلـل عينات 
للنظـام  الكيـماوي  السـلاح  مـن 
كانـون  في  سـلمه  الـذي  السـوري 

الثـاني 2016، حيـث وجـد التقريـر أن 
عينـات اللطامنـة هـي نفـس عينـات 
غـاز السـارين الـذي سـلمه النظـام.

مزيد من التقارير المتوقعة
التقريـر هـو حلقة من سلسـلة فريق 
اختـاروا  الذيـن  الدوليـين  المحققـين 
تسـع هجـمات ليعملـوا عليهـا، حيث 
الثـلاث  اللطامنـة  بهجـمات  بـدؤوا 
وبقي سـت هجمات، بحسـب ما أكده 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 

الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي.
سـيعمل  التـي  المتبقيـة  والهجـمات 
منظمـة  في  التحقيـق  فريـق  عليهـا 
هـي  الكيماويـة"،  الأسـلحة  "حظـر 
هجـمات التمانعـة بريـف إدلـب، في 
زيتـا  2014، وكفـر  نيسـان  12 مـن 
نيسـان  مـن   18 في  حـماة،  بريـف 
مـن   18 في  والتمانعـة،   ،2014
2014، ومـارع بريـف حلب،  نيسـان 
وسراقـب   ،2015 أيلـول  مـن   1 في 
شـباط  مـن   4 في  إدلـب،  بريـف 
في  دمشـق،  بريـف  ودومـا   ،2018
2018، وغـير مخـول  7 مـن نيسـان 
عن  التصريح  السـورية"  لـ"الشـبكة 
في  العمـل  عليـه  سـيتم  تقريـر  أي 

المقبلـة. المرحلـة 

دون آليـات قضائيـة، تواصـل منظمة 
"حظـر الأسـلحة الكيماويـة" إثبـات 
ارتـكاب النظام السـوري هجمات ضد 
السـوريين، يموت ضحاياهـا اختناقًا، 
وتلاحقهـم آثارهـا حتى بعـد النجاة.

تحـركات  أي  اتخـاذ  عـدم  ورغـم 
ناجعـة ضد النظـام منذ بـدء المنظمة 
عملهـا في سـوريا عام 2013، شـكل 
التقريـر الأخـير الصـادر عـن فريـق 
مـن  أمـل  بارقـة  فيهـا،  التحقيـق 
وجهـة نظـر حقوقيـين وسياسـيين 

معارضـين. سـوريين 
السـوري  النظـام  التحقيـق  حمّـل  إذ 
مسـؤولية ثـلاث هجـمات بالكيماوي 
عميقـة  أدلـة  وقـدم  حـماة،  بريـف 
يصعب عـلى النظام دحضهـا، ويجعل 
مـن المهمـة الروسـية لإنكارهـا، أقـل 

منطقيـة.
لقي التقرير ترحيبًـا أمريكيًا وأوروبيًا، 
وواجـه تشـكيكًا مـن روسـيا ونفيًـا 
مـن النظـام السـوري، الـذي اعتـبره 
"كاذبـًا ومضلـلًا ومزيفًـا"، فيما يبدو 

مـن وجهـة نظـر سـوريين معارضين 
للنظـام فرصـة جيـدة للاسـتثمار في 

تحريـض التحـركات الدوليـة.
يناقـش هـذا الملـف نقـاط القـوة في 
ومميزاتـه  الأخـير،  المنظمـة  تحقيـق 
عـن التحقيقـات السـابقة والتقاريـر 
الصـادرة إثرهـا، كما يوضـح مجالات 
اسـتثماره عـلى المسـتويين القانـوني 
إلى  تحويلـه  وفـرص  والسـياسي، 
أدوات محاسـبة وضغـط عـلى النظام 

وحلفائـه. السـوري 

تحقيق أكثر قوة..

النظام متهم بهجمات كيماوية.. 
الباب مفتوح لـ"الإدانة"

شاب يحمل طفلة متوفية بسبب هجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بريف إدلب - 4 نيسان 2017 )رويترز(

)DPA( 2017 مصابون بهجوم كيماوي في خان شيخون في ادلب- أيار

)AFP( 2013 عناصر من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية عام
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عـلى الرغـم مـن أن تحقيـق منظمة 
"حظـر الأسـلحة الكيماويـة" حمـل 
للدحـض  قابلـة  غـير  عميقـة  أدلـة 
من قبـل النظـام، يرى مديـر "المركز 
والمسـاءلة"،  للعدالـة  السـوري 
محمـد العبـد اللـه، أنـه أغفـل بعض 

الضروريـة. النقـاط 
مـن  اللطامنـة  تقريـر  يتمكـن  لم 
العسـكرية  الهيكليـة  شـكل  كشـف 
الثـلاث،  الهجـمات  عـن  المسـؤولة 
أي إنـه لم يـشر إلى الضبـاط الذيـن 
وأعطـوا  القيـادة،  مركـز  في  كانـوا 

الهجـمات. لتنفيـذ  الأوامـر 
هـذا  مثـل  فـإن  اللـه  العبـد  ووفـق 
إحـدى  تعتـبر  التقريـر  في  النقطـة 
الركائـز، والمعلومـات حولها تسـمى 
"الأدلـة الترابطيـة"، وتعنـي تقديـم 
في  ضبـاط  وجـود  عـلى  دليـل 
مواقـع محـددة مـن السـلطة وأنهم 
ووضعـوا  التعليـمات  قدمـوا  مـن 
السـلاح  لاسـتخدام  عامـة  سياسـة 
كان  مـن  هـم  وأنهـم  الكيـماوي، 

القـرار. أخـذ  بيدهـم 
والحصـول عـلى "الأدلـة الترابطية" 
يتـم عـبر شـهادات شـهود أو وثائق 
فـر  بينـما  النظـام،  داخـل  مـن 
عليهـا  الحصـول  عـدم  اللـه  العبـد 
النظـام،  إلى  الوصـول  بصعوبـة 
بهـذا  معلومـات  يقـدم  لـن  الـذي 

. ص لخصـو ا
الكشـف  عـدم  مـن  الرغـم  وعـلى 
عـن  الضبـاط  مـن  المسـؤولين  عـن 
التقريـر،  في  اللطامنـة  هجـمات 
الأمـر لا  أن هـذا  اللـه  العبـد  اعتـبر 
نقطـة  لكنـه  )التقريـر(  يضعفـه 
واسـتدراكها  لهـا  التنبـه  يجـب 
وتقديـم معلومـات عنهـا وتوثيقهـا 

. لاحقًـا

الاستقصاء يدعم التحقيق
 ”bellingcat“ مجموعـة  نـشرت 
نيسـان  مـن   15 في  الاسـتقصائية، 
وجـود  أثبـت  تحقيقًـا  الحـالي، 
مشـارف  عـلى  سـوريين  ضبـاط 
مـع  بالتزامـن  اللطامنـة،  مدينـة 
هجـوم كيـماوي تعـرض له مشـفى 

المدينـة. في 
وذكـر التحقيـق أنه في نفـس اليوم 
بالكلـور،  الهجـوم  فيـه  نفُـذ  الـذي 
2017، وصـل وفـد  25 مـن آذار  في 
يضـم كلًا مـن وزيـر الدفـاع، اللواء 
عـلي عبـد الله أيـوب، وقائـد "قوات 
النمـر"، العميد سـهيل الحسـن، إلى 

مشـارف مدينـة اللطامنـة.
 ”bellingcat“ تحقيـق  ويُظهـر 
عـلى  كانـوا  الزائريـن  الضبـاط  أن 
القيادة  الأرجـح حاضرين في مركـز 
يراقبـون الضربـات عـلى اللطامنـة، 
قبـل أقـل مـن سـاعتين مـن هجوم 

المشـفى. عـلى  الكلـور 
طريقتـين  عـلى  المنظمـة  واعتمـدت 
اسـتنادًا  الزيـارة  وقـت  لتحديـد 
الفيديـو  في  الظـلال  تحليـل  إلى 
الأنبـاء  وكالـة  نشرتـه  الـذي 
ثـم  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 
الطريقتـان  وتؤكـد  لاحقًـا،  حذفتـه 
قبـل  كان  المصـور  التسـجيل  أن 
بالكيـماوي،  المشـفى  اسـتهداف 
الثانيـة  السـاعة  بـين  أنـه  وقـدرت 
  25 عـشرة والثانيـة ظهـرًا مـن يوم 
2017، بينما تشـير سـاعة  مـن آذار 
النظـام  حكومـة  في  الدفـاع  وزيـر 
التسـجيل،  في  الظاهـرة  السـوري، 

ظهـرًا. والربـع  الواحـدة  إلى 
تظهـر  المنطقـة،  إلى  الزيـارة  خـلال 
تسـجيلات “سـانا” الغـارات الجوية 
رسـم  خـلال  ومـن  المدينـة،  عـلى 
نقـاط  مـن  مسـتقيمة  خطـوط 
ثابتـة عـلى الخريطـة، يمكـن تحديد 

الغـارات. إحداثيـات 
تثبـت  لا  الخطـوط  هـذه  أن  ورغـم 
وقعـت  التـي  الجويـة  الضربـات  أن 
في أثنـاء وجـود الضباط اسـتهدفت 
الوفـد  فـإن  بالكيـماوي،  المشـفى 
يراقـب  كان  الزيـارة  أجـرى  الـذي 

المدينـة. عـلى  الضربـات 
وجـود  أن  إلى  المنظمـة  وخلصـت 
في  الحسـن  والعميـد  أيـوب  اللـواء 
مركـز قيـادة يراقـب الضربـات على 
اللطامنـة قبـل سـاعتين مـن هجوم 
حقيقـة  يكـون  أن  يحتمـل  الكلـور، 

. مهمـة

 التقرير أكد أن النظام استخدم 
الأسلحة الكيماوية، وبالتالي 

هو خرق اتفاقية حظر الأسلحة 
الكيماوية، ما يسمح للدول 

الأعضاء بما فيها روسيا 
بمحاسبته، كما أن النظام بعد 

هذا التقرير يكون قد خرق قرار 
مجلس الأمن 2118.

لا تحقيق كامل..

مآخذ على الآلية بانتظار وسائل الدعم

هجمات الكيماوي في سوريا وضحاياها
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الأسـلحة  "حظـر  منظمـة  تدخلـت 
الكيماويـة" بشـكل فاعـل في سـوريا 
منـذ انضمامهـا لـ"معاهـدة الأسـلحة 
تحظـر  التـي   ،)CWC( الكيماويـة" 
وتخزيـن  وإنتـاج  وتطويـر  اسـتخدام 
ونقل الأسـلحة الكيماويـة، في تشرين 
الأول عـام 2013، وقدمـت 67 تقريـرًا 
اسـتخدام  في  بتحقيقاتهـا  متعلقًـا 
وإتلاف الأسـلحة الكيماوية في سـوريا 

مـن خـلال فرقهـا ومهامهـا.

المهمة المشتركة لمنظمة "حظر 
الأسلحة الكيماوية" والأمم المتحدة

مـن   16 في  رسـمي،  بشـكل  شُـكلت 
تشريـن الأول 2013، بنـاء عـلى قـرار 
في  الصـادر   "2118" الأمـن  مجلـس 
2013، لـلإشراف عـلى  27 مـن أيلـول 
الكيماويـة  الترسـانة  مـن  التخلـص 
وأسرع  بأضمـن  السـوري  للنظـام 
الطـرق الممكنـة، وانتهـت مهمتهـا في 

.2014 أيلـول  مـن   30
قدمت المهمة تقارير شـهرية عن سـير 
عملها، وفي التقريـر النهائي ذكر مدير 
منظمـة "حظـر الأسـلحة الكيماوية" 
أن المهمـة "أنجزت عملهـا بنجاح تحت 

ظروف معقـدة وصعبـة للغاية".

مهمة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة 
)FFM( "حظر الأسلحة الكيماوية"

ردًا عـلى الاتهامـات المسـتمرة بحدوث 
في  الكيماويـة  بالأسـلحة  هجـمات 
تقـي  مهمـة  أنُشـئت  سـوريا، 
 ،2014 29 مـن نيسـان  الحقائـق، في 
"لتقـي الحقائـق المتعلقـة باتهامات 
السـامة  الكيماويـة  المـواد  اسـتخدام 
التقاريـر،  ذكـرت  حسـبما  )الكلـور( 
الجمهوريـة  في  عدائيـة  لأهـداف 

السـورية". العربيـة 
طُلـب مـن المهمـة دراسـة المعلومـات 
بمـا  بالاتهامـات،  المتعلقـة  المتوفـرة 

فيهـا المعلومـات المقدمـة مـن حكومة 
وغيرهـا. السـوري  النظـام 

بـدأت تنفيذ عملها منذ أيـار عام 2014، 
وأجرت لقـاءات مع الشـهود، وحصلت 
عـلى عينـات وأدلـة فيزيائيـة للتحليل، 
لاتهامـات  عـدة  حـالات  ودرسـت 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية، وأكدت 
"بدرجـة عاليـة مـن الثقة" اسـتخدام 
الكلـور والخردل كأسـلحة في سـوريا.

المعنيـة  للـدول  تقريـرًا   22 وقدمـت 
الكيماويـة  ولـدول معاهـدة الأسـلحة 
ولمجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة، 
 2014 عـام  حزيـران  في  كان  أولهـا 

.2019 عـام  آذار  في  وآخرهـا 
وذكـرت فيهـا الظـروف التـي عانتهـا 
مـن الهجـمات عـلى بعثاتهـا في أثناء 
ريـف  في  كفرزيتـا  لقريـة  توجههـا 
حـماة الشـمالي، واضطرارهـا لإيجـاد 
خـارج  الشـهود  للقـاء  بديلـة  سـبل 
سـوريا لتتمكن مـن التحقيق، وشـمل 

تحقيقهـا مناطق ريف حماة الشـمالي 
وإدلـب وخـان شـيخون وسراقـب في 
حلـب،  في  والحمدانيـة  إدلـب،  ريـف 

ودومـا في ريـف دمشـق.

)DAT( فريق تقييم التصريح
أنُشـئ عـام 2014 للعمل مع السـلطات 
ثغـرات  في  للبحـث  المعنيـة  السـورية 
وتضاربات التصريح الخاص بالترسـانة 
تصاعـد  بعـد  السـورية،  الكيماويـة 
الأسـئلة حـول تمـام وصحـة مـا أعلـن 
الأسـلحة  مـن  السـوري  النظـام  عنـه 

الكيماويـة التـي دُمـرت.
أجـرى فريـق تقييـم التصريـح أكثر من 
20 زيـارة إلى سـوريا، ولقـاءات متعددة 
مـع السـلطات السـورية، وزار مواقـع 
سـابقة لاسـتخدام الأسـلحة الكيماوية 

وأخـذ عينـات منها.
لم يتمكـن الفريـق مـن حـل كل الثغرات 
المتعلقـة  والخلافـات  والتضاربـات 
بتصريـح النظام السـوري، لذلك لم تؤكد 
التصريـح ولا  دقـة  تـام مـدى  بشـكل 
مـدى توافقـه مـع معاهـدة "الأسـلحة 
الكيماويـة"، وفـق تقريـره الصـادر في 

.2016 عـام  حزيـران 
قدم الفريق سـتة تقارير للأمـم المتحدة، 
ومـا زال تفويضـه صالحًـا لتحديـد مـا 
إذا تـم إتـلاف كامل الترسـانة الكيماوية 

السـورية أم لا. 

آلية التحقيق المشتركة بين الأمم 
المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة 

)JIM( "الكيماوية
مـا أوجدتـه مهمة تقـي الحقائق كان 
أسـاس عمل آلية التحقيق المشـتركة بين 
منظمـة "حظـر الأسـلحة الكيماويـة" 
والأمـم المتحـدة، التـي هدفـت لتحديـد 
الكيـماوي  السـلاح  هجـمات  مرتكبـي 

التـي تـم التأكـد منها.
أنُشـئت بنـاءً عـلى قـرار مجلـس الأمن 
2235، في 7 مـن آب عـام 2015، وحتـى 
الثـاني  تفويضهـا في تشريـن  انتهـاء 
عـام 2017، مـن فريق مؤلف مـن ثلاثة 

أعضـاء وموظفـين فنيين.
وفي تقريـره المقـدم في 26 مـن تشرين 
الأول 2017، توصـل الفريـق إلى أن الأدلة 
كافية وموثوقة لتحميـل تنظيم "الدولة 
الإسـلامية" مسـؤولية اسـتخدام غـاز 
خـردل الكبريـت في أيلـول عـام 2016 

عـلى قريـة أم حـوش في ريـف حلب.
وحمّل النظام السـوري المسـؤولية حول 
اسـتخدام غـاز السـارين في مدينة خان 
شـيخون بريـف إدلب، في 4 من نيسـان 
2017، إضافـة إلى ثـلاث هجـمات بغاز 
الكلـور حصلـت مـا بـين عامـي 2014 

و2015 وثقهـا بسـتة تقارير سـابقة.

)IIT( فريق التحقيق والتحديد
يملك فريـق التحقيـق والتحديـد مهمة 
الهجـمات  مرتكبـي  هويـة  تحديـد 
بالسـلاح الكيـماوي في سـوريا، بنـاء 
عـلى كل المعلومـات المتعلقـة بهجمات 
التـي  المتوفـرة  الكيـماوي  السـلاح 
أكدتهـا مهمة تقـي الحقائـق، والتي 
لم تقم آليـة التحقيق المشـتركة بتحديد 

هويـة مرتكبيهـا.
حصلـت عـلى تفويضهـا مـن قـرارات 
المعنـون  الأعضـاء  الـدول  مؤتمـر 
اسـتخدام  تهديـد  مـع  بـ"التعامـل 
مـن   27 في  الكيـماوي"  السـلاح 

.2018 حزيـران 
كان تقريرهـا الأول في 8 مـن نيسـان 
الحـالي، وتوصلـت فيه إلى مسـؤولية 
النظام السـوري عن اسـتخدام السـلاح 
بريـف  اللطامنـة  بلـدة  في  الكيـماوي 
حـماة الشـمالي، في آذار عـام 2017.

بين 2013 و2020..

خمس مهام وآليات لمنظمة  "حظر الأسلحة الكيماوية" في سوريا
فريق بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا عام 2013 )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/311008#ixzz6K23BVoqy للمزيد

**

تفـرض نقاط القـوة الكثـيرة في تحقيق 
الكيماويـة"  الأسـلحة  "حظـر  منظمـة 
الـذي أثبـت ضلـوع النظـام في ثـاث 
تسـاؤلات حـول   ،2017 عـام  هجـمات 
مـدى نجاعتـه في تغيير الواقـع الحالي، 
النظـام بآليـات  الدفـع بمحاسـبة  عـر 
الملـف إلى فـرص  أو تحويـل  قضائيـة، 

تحـرك سـياسي.
السـورية  "الشـبكة  مديـر  وصـف 
لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  ومديـر 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، نتائـج 
تحقيـق اللطامنـة بالذخـيرة التي يمكن 
نقـل  باتجـاه  للدفـع  منهـا  الاسـتفادة 
النظـام من قفـص الاتهام إلى المحاسـبة 

والمسـاءلة.

لا آلية قضائية متوفرة
عـن  تصـدر  التـي  التقاريـر  تمثـل  لا 
الدوليـة  التحقيـق  وهيئـات  لجـان 
قضائيـة  محاكمـة  عمومًـا،  والأمميـة 
مـا لم تخولهـا ولايتهـا ذلـك صراحـة، 
أي إنهـا ليسـت حكـمًا قضائيًـا، ولكنها 
لعـدة  مهمـة  قانونيـة  قيمـة  تحمـل 
الصحفـي  قالـه  مـا  بحسـب  أسـباب، 
العمري  السـوري منصـور  والحقوقـي 

بلـدي. لعنـب  سـابق،  لقـاء  في 

وأضـاف العمـري أنـه في حالـة تقريـر 
الكيماويـة”  الأسـلحة  “حظـر  منظمـة 
وبناء عـى تقريرهـا الأخير، قـد يجتمع 
اتخـاذ  عـى  ويتفـق  المنظمـة  مجلـس 
إجـراءات، مـن بينهـا تعليـق أو تقييـد 
حقـوق سـوريا في المنظمـة، أو يـوصي 
باتخـاذ تدابـير جماعيـة وفقًـا للقانـون 
الـدولي، أو يعرض التقريـر عى الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة أو مجلـس الأمن.

الدوليـة،  الفعـل  لـردود  بالنسـبة  أمـا 
فقـد تتخـذ دول مثـل الولايـات المتحـدة 
كفـرض  فرديـة،  إجـراءات  وأوروبـا 
والأشـخاص  الوحـدات  عـى  عقوبـات 
الضالعـن في هـذه الهجـمات، ويمكـن 
أن تبحـث المنظـمات الحقوقية السـورية 
في إمكانيـة رفـع دعاوى قضائيـة أيضًا 

حسـب المتـاح.
كبـار  مـع  إحاطـة  تؤكـده  مـا  وهـو 
الخارجيـة  وزارة  في  المسـؤولن 
الأسـلحة  تقريـر  حـول  الأمريكيـة، 
المسـؤولن،  أحـد  قـال  إذ  الكيماويـة، 
إنـه وفـق العـادة عنـد ظهور مثـل هذه 
التقاريـر يجب اللجـوء إلى مجلس الأمن 
لاتخـاذ الإجـراءات الازمـة، مثلما حصل 
مـع الرنامج النـووي الإيراني، بحسـب 

الخارجيـة. مـا نقلـه موقـع 
متاحـة،  ليسـت  الآن  الآليـة  هـذه  لكـن 

بسـبب  الأمريـي،  المسـؤول  بحسـب 
التـي  الصـن،  مـن  المدعومـة  روسـيا، 
النظـام  لإدانـة  محاولـة  أي  تعـوق 

السـوري.
بينـما يمكـن أن تشـكل هـذه التقاريـر 
مصـادر مهمـة للمحاكـمات المسـتقبلية 
إلى  سـوريا  ملـف  تحويـل  حـال  في 
مجلـس الأمن، أو إنشـاء محكمـة خاصة 
بسـوريا، أو في سوريا نفسـها إن سقط 
نظـام الأسـد وأصبـح القضاء السـوري 

مسـتقاً وكفئـًا، بحسـب العمـري.
الأسـلحة  “حظـر  منظمـة  وتقـول 
الكيماويـة” إنهـا ليسـت هيئـة قضائيـة 
أو شـبه قضائيـة مخولـة بسـلطة تحديد 
المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة، ولا تملـك 
سـلطة إصـدار نتائـج نهائية بشـأن عدم 
الامتثـال لاتفاقية، وعمل لجنـة التحقيق 
يماثـل عمـل الهيئـات الدوليـة لتقـي 
الحقائـق أو لجـان التحقيـق، فهـي هيئة 

منفـذة لاتفاقيـة الأسـلحة الكيماويـة.

فرصة للتحرك السياسي
يـرى مديـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان" أن المحاسـبة لا تعني المحاكمة 
أو المسـار القضـائي الـذي قد يسـتغرق 
وقتـًا طويـاً، موضحًـا أن الفرصة باتت 
الأمـن  مجلـس  يتحـرك  لـي  مواتيـة 

لاسـتخدام الفصل السـابع منه، القاضي 
بفـرض عقوبات عسـكرية عـى النظام 
العسـكري  بالتدخل  السـوري، ويسـمح 
مـن  الحـد  أجـل  مـن  النظـام  ضـد 
اسـتخدام المطارات التي تتـم من خالها 
بالأسـلحة  المدنيـن  قصـف  عمليـات 
الكيماويـة، مؤكـدًا أن هـذا التقرير يجب 
توظيفـه للضغـط عـى روسـيا وعـى 
النظـام لإجبارهـما عـى تسريـع عملية 

التغيـير السـياسي في سـوريا.
السـوري  "المركـز  مديـر  يعتـر  كـما 
للعدالة والمسـاءلة"، محمـد العبد الله، أن 
الأدلـة المسـتخلصة من تقرير اسـتهداف 
اللطامنـة كبـيرة جـدًا، ويمكـن أن تعول 
وفرنسـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الـدول  وجميـع  وبريطانيـا  وألمانيـا 
عليهـا  الكيـماوي  لاسـتخدام  الرافضـة 
لإحـراز التقدم في العملية السياسـية في 

سـوريا.
وكان "الائتـاف الوطنـي لقـوى الثورة 
بتقريـر  رحـب  السـورية"،  والمعارضـة 
فريـق التحقيـق التابـع لمنظمـة "حظـر 
بنـاء  وطالـب  الكيماويـة"،  الأسـلحة 
عى نتائـج التقريـر بتحـرك دولي وفق 
الفصـل السـابع من ميثـاق مجلس الأمن 
 ،2118 القـرار  الـدولي، ومـا يقتضيـه 

لمحاسـبة النظـام السـوري.

باسـم  المتحـدث  وصـف  جانبـه،  مـن 
وعضـو  للمفاوضـات"  العليـا  "الهيئـة 
وفـد المعارضة في "اللجنة الدسـتورية"، 
لعنـب  حديـث  في  العريـي،  يحيـى 
بلـدي، تقريـر منظمـة "حظر الأسـلحة 
اللطامنة  المتعلـق بهجـمات  الكيماويـة" 

جدًا". بـ"المهـم 
ودعـا "جميـع مـن يحمـل أمانـة الحق 
وأي  السـورين،  وصـوت  السـوري 
أن  معارضـة  نفسـها  تسـمي  مؤسسـة 
تسـتفيد من هـذا التقرير لإدانـة النظام، 
المجتمـع  دور  تفعيـل  عـى  والعمـل 
الـدولي ومجلـس الأمـن عـر ممارسـة 
الضغـط، حتـى يكـون هنـاك تقـدم في 
مسـيرة التخلص مـن النظـام وإزاحته".

اللجنة الدستورية "هي الحل"
حـول الخطـوات التـي يمكـن أن تقـوم 
أو  للمفاوضـات"  العليـا  "الهيئـة  بهـا 
وفد المعارضـة في "اللجنة الدسـتورية" 
التحقيـق،  نتائـج هـذا  لاسـتفادة مـن 
أشـار يحيـى العريـي إلى أن الخطوة 
السياسـية الوحيدة المتوفرة في السـاحة 
حاليًـا هـي "اللجنـة الدسـتورية"، التي 
"تعـد أحـد المحـاور الأساسـية لتطبيـق 
للحـل  وبوابـة   ،2254 الـدولي  القـرار 

السـياسي".

الخطوة الثانية قانونية أم سياسية؟

هل يسهم التحقيق في التحرك ضد النظام السوري
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ومزارعـون في شـمال  ويتوقـع خـراء 
غـربي سـوريا )ريـف حلـب ومحافظـة 
معهـم،  بلـدي  عنـب  تواصلـت  إدلـب(، 
محصـولًا مبـرًا مـن موسـم القمح في 
الأراضي الزراعيـة، رغـم الاختافات فيه، 

والتحديـات الموجـودة في كل منطقـة.

موسم أفضل في حلب
المهنـدس الزراعـي وابـن مدينـة البـاب 
بريـف حلـب عبـد الكريـم الكرمـو، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه يتوقـع موسـمًا جيدًا 
بالنسـبة لمحصـول أرضـه مـن القمـح، 
بينـما تواجه المزارعـن في إدلب تحديات 
أكـر أغلبهـا يتعلـق في الجانـب الأمني. 
يرُجـع المجلـس المحـي في مدينـة مارع 
يكـون  أن  في  توقعاتـه  حلـب،  بريـف 
موسـم القمـح بـأراضي المنطقـة جيـدًا، 
للهطـولات المطريـة التـي روت الأراضي.

كما أكـد مدير مؤسسـة الحبـوب التابعة 
الشـمال  في  المؤقتـة"  لـ"الحكومـة 
السـوري، حسـان المحمـد، لعنـب بلـدي 
أن الـروط الجوية والمناخيـة حتى هذه 
الأيـام ممتـازة للقمـح، متوقعًـا موسـم 
مثـل  الحبـوب  لمحاصيـل  جيـدًا  إنتـاج 

والبقوليـات. والشـعير  القمـح 

اختلافات جوهرية بين إدلب وحلب.. 
ما هي؟ 

تشـهد زراعـة القمح اختافـات جوهرية 
بـن إدلـب وحلـب، متملثـة بمسـاحات 
الأراضي الزراعيـة وطبيعتها والإمكانيات 

التـي تعمـل كل منهـما وفقها. 
المهنـدس الزراعـي وابن قريـة كفرعويد 
بريـف إدلـب مصطفـى خنـوس، يقـول 
سـهل  مناطـق  "كانـت  بلـدي،  لعنـب 
الغـاب و سراقب وتفتنـاز وبنش، الخزان 
إلا  إدلـب،  في  القمـح  لزراعـة  الرئيـس 
السـوري وحليفتـه  النظـام  أن حمـات 

روسـيا لم تبـقِ ولم تـذر". 
هـذه  حقـول  فـإن  خنـوس،  وبحسـب 
ومشـهورة  إكثاريـة،  تعتـر  المناطـق 
بإنتاجيـة عالية، وتحتضـن أصنافاً جيدة 
جـدًا، لكنهـا لم تعد تزُرع  بسـبب المعارك 
ولم  أراضيهـم،  عـن  الفاحـن  ونـزوح 
يتبـقَّ سـوى مناطـق بالقـرب مـن قرى 

حزانـو وقبـن والأتـارب.
لكـنّ لـدى مديـر مؤسسـة الحبـوب في 
الشـمال السـوري، حسـان المحمـد، رأياً 
آخـر، إذ يقـول لعنـب بلـدي، إن إدلـب 
والشـمالية  الغربيـة  حلـب  وأريـاف 
وصـولًا إلى الباب وجرابلس، أساسًـا هي 
ليسـت من مناطـق الإنتاج الرئيسـة للقمح 

في سـوريا سـابقًا.
القمـح  وريفهـا  إدلـب  مناطـق  وتـزرع 
الأشـجار  حسـاب  عـى  قليلـة  بكميـات 
المثمرة مثـل الزيتون، وهو مـا ينطبق عى 
مناطـق أرياف حلـب الشـمالية والغربية. 
أمـا المناطـق التـي يرفـون عليهـا )أي 
شرقـي  شـمال  في  الحبـوب(  مؤسسـة 
العـن،  ورأس  أبيـض  تـل  في  سـوريا، 
وفـق  القمـح،  لإنتـاج  أساسـية  فهـي 
فيهـا  المزارعـن  أغلـب  لكـن  المحمـد، 
توجهـوا إلى زراعـة الشـعير والحبـوب 
الأخـرى البعليـة، عـى حسـاب القمـح، 

عـدة.   وتحديـات  لأسـباب 
إنتاجًـا  الأعـى  المنطقتـن  أن  ورغـم 

للقمح، بسـبب مسـاحات البعل المزروعة 
بتغطيـة  تسـهمان  أن  يمكـن  لا  بكـثرة، 
جميـع احتياجات مناطق سـيطرة فصائل 
المعارضـة مـن القمـح، بحسـب المحمـد. 

ما التحديات التي تواجههم؟
المهنـدس الزراعي والمـزارع عبـد الكريم 
الكرمـو، مـن ريف حلب، اعتـر أن تكلفة 
الزراعـة تـأتي عى قائمـة الصعوبات التي 
تواجهه، بسـبب غاء المازوت الذي يسـبب 

أكر معضلـة أمام الفـاح في مناطقه. 
أمـا الأمـراض التـي تصيب القمـح، فتمثل 
التحـدي الثـاني بالنسـبة له، فهذا الموسـم 
بـات  الـذي  بالصـدأ،  محصولـه  أصيـب 
المحصـول بشـكل كامـل،  يقـي عـى 
ويبـاع بعدهـا كعلـف وليس لاسـتهاك 
البـري، عـى اعتبـار أن عاجـه ورشـه 

قلياً. مكلـف 
اتفق مدير مؤسسـة الحبوب في الشـمال 
السـوري، حسـان المحمـد، مـع الكرمـو 
في المشـاكل التـي تواجـه مزارعـي ريف 
المسـتلزمات  تأمـن  أن  واعتـر  حلـب، 
والأسـمدة  المحروقـات  مثـل  الزراعيـة 
والمبيـدات والأدويـة أكثر مـا يعرضهم، 
يتجهـون  الأراضي  أصحـاب  جعـل  مـا 

للزراعـة البعليـة عـى حسـاب القمـح.
المهنـدس الزراعـي مصطفـى خنوس في 
إدلـب، أرجـع السـبب في تراجع موسـم 
المعـارك  إلى  إدلـب  بمحافظـة  القمـح 
عـى  السـوري  النظـام  شـنها  التـي 
مناطقهـا، واسـتيائه عـى أراضيها، ما 
أدى إلى هجـرة الفاحـن وتركهـم إياها 
دون زراعـة، إضافـة للكثافـة السـكانية 

المنطقـة.  الضخمـة في 
المحمد أشـار إلى أن "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" تسـعى إلى حـل هـذه الأزمات 
مـن خـال مؤسسـاتها المتمثلـة بـوزارة 
البـذار  إكثـار  ومؤسسـة  الزراعـة 

والمؤسسـة العامـة للحبوب، التي تسـاند 
الفاحـن وتقـدم ما تسـتطيع مـن دعم 
لهـم، لكـن هـذا الدعـم قليل جدًا بسـبب 
قلـة التمويل الـذي تتلقاه هـذه الجهات، 

المـزارع.  مـا يضـاف لصعوبات 

أصناف ضائعة من القمح.. "خطر 
كبير" في إدلب 

أضيعـت أصنـاف كثـيرة مـن القمح في 
إدلـب بشـكل خـاص، بحسـب المهندس 
مصطفـى خنوس، ومن أبـرز الصعوبات 
التـي تواجـه مزارعي الشـمال برأيه، هي 

عمليـات الخلط بـن أصنـاف القمح. 
أصنـاف  لديهـم  كان  قولـه  فبحسـب 
قويـة وجيـدة للغايـة، ولكـن مـع حركة 
التهجـير، وعـدم اعتماد أي كيـان زراعي 
يعمـم خطة كاملـة ويطبقهـا، أصبح كل 
شيء عـن طريـق الفاح، الـذي يمكن أن 
يسـتأجر مـن جـاره صنفًا مـن القمح أو 
يعـيره آخـر أو يشـري ثالثـًا، وهـو مـا 

أدى إلى خلـط بـن الأصنـاف.
يخُلـط  أن  بسـاطة  بـكل  الممكـن  فمـن 
 ،"7 "الشـام  1"مـع  "الدومـا  صنـف 
أو "الدومـا 2" مـع "الشـام 8" أو مـع 

 ."6 "الشـام  أو   "10 "الشـام 
الأصنـاف هـذه يخلـق مشـكلة  وخلـط 
عليـه  ويرتـب  برأيـه،  كبـيرة  زراعيـة 
ولإكـمال  للأصنـاف،  تنقيـة  إعـادة 
عـن  يقـل  لا  مـا  هنـاك  العمليـة  هـذه 
السـيطرة  إعـادة  حتـى  سـنوات  سـت 
والمحافظـة عـى صنـف جديـد يواكـب 
المورفولوجيـة  الناحيتـن  مـن  المنطقـة 
)الميـاه(.  والهيدرولوجيـة  )التشـكل( 

فروق بين موسمي 2019 و2020
يـرى المهنـدس الزراعـي والمـزارع عبـد 
الفـرق في عمليـات  أن  الكرمـو  الكريـم 
2019 و2020،  الزراعـة بـن موسـمي 

المسـتلزمات  تكلفـة  بارتفـاع  يتجـى 
الخاصـة بزراعـة الأرض ورعايتهـا، رغم 
توزيـع بذار حنطـة لتشـجيعه ومن معه 

الزراعة.  عـى 
وكان الكرمـو يفلـح ويـزرع و"يطبـق" 
لـيرة  ألـف   20 بمبلـغ  الأرض  هكتـار 
سـورية في الموسـم الماضي عـام 2019، 
أما في الموسـم الحالي فأصبحـت تكلفته 

ألـف ليرة سـورية.   60
إضافـة إلى أن إغـاق الطرقـات في العام 
الحـالي، نتيجـة الإجـراءات المتبعـة لمنع 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  انتشـار 
)كوفيـد- 19( لـه تأثير كبير عى سـعر 

. لبيع ا

ماذا عن الاكتفاء الذاتي من القمح؟ 
الشـمال  في  الحبـوب  مؤسسـة  مديـر 
لعنـب  أكـد  المحمـد،  حسـان  السـوري، 
كل  في  تصـل  لـن  سـوريا  أن  بلـدي، 
يعُـرف  مـا  إلى  الزراعيـة  مناطقهـا 
ودائمـًا  القمـح،  مـن  الـذاتي  بالاكتفـاء 
مـا يوجـد فيهـا عجـز كبـير جـدًا بـن 

المتوفـر.  والمحصـول  الاحتيـاج 

يحتـاج شـمال غـربي سـوريا إلى 731 
القمح. مـن  طنًـا 

المحصول المتوقع 300 ألف طن
وتوقـع المحمـد أن يحصد مزارعـو القمح 
في العـام الحـالي بجميـع أنحاء سـوريا 
مـا بن مليـون و500 ألف طـن، ومليون 

و700 ألـف طن في أفضـل الأحوال. 
الإنتـاج  بـن  الكبـيرة  الفجـوة  وعـن 
هنـاك  إن  المحمـد،  قـال  والاسـتهاك، 
دراسـات عالمية مـن قبل برنامـج الأغذية 
الأغذيـة  ومنظمـة   )WFP( العالمـي 
حـددت  وغيرهـما،   )FAO( والزراعـة 
القمـح  مـن  السـوري  الفـرد  اسـتهاك 

السـنة.  مـدار  عـى 

النمـط  عـى  المبنيـة  نتائجهـا  وكانـت 
بالمواطـن  الخاصـة  والعـادات  الغـذائي 
السـوري، أن المعدل الوسـطي لاسـتهاك 
كل فـرد مـن القمـح عـى مـدار السـنة 

كيلوغرامًـا.   133

وإذا مـا طبُقـت هذه المعادلة عى سـكان 
الشـمال السـوري في المناطـق المحـررة، 
وضُربـت أعداد الأشـخاص فيها المقدرون 
بنحـو خمسـة ماين و500 ألف نسـمة، 
بعـدد المعـدل الوسـطي لاحتيـاج الفـرد 
 133 الـذي هـو  القمـح،  السـنوي مـن 
كيلوغرامًا، سـتكون النتيجـة أنها تحتاج 
إلى 731 ألـف طـن مـن القمـح سـنوياً، 
لكـن المحصـول السـنوي فيهـا لا يصـل 

بأفضـل أحوالـه إلى 300 ألـف طن.

يحتاج شمال غربي سوريا

 إلى 731 طنًا من القمح.

المحصول المتوقع 300 ألف 

طن

توقعات بموسم قمح مبشر رغم التحديات.. 
هل يصل الشمال إلى الاكتفاء الذاتي؟

رغم أن الجزيرة السورية هي مركز زراعة القمح في سوريا، تسعى الهيئات الزراعية في الشمال الغربي إلى دعم قطاع القمح، في محاولة لتأمين الاحتياجات 

المتزايدة، مع تقييد الحركة وصعوبة الاستيراد مؤخرًا.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دولار أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290
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الذهب 18  49749     
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عنب بلدي- يامن المغربي

أوقف انتشـار جائحة فـيروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( سـوق الإنتاج 
السـينمائي حول العالم، وأجُلـت مواعيد 
وجلـس  والمهرجانـات،  الأفـام  عـرض 
صنـاع السـينما في بيوتهـم حالهم حال 

الناس. مايـن 
ويـرى صناع سـينما سـوريون التقتهم 
عنـب بلـدي أن تأثير "كورونا" سـيمتد 
الحاليـة،  الأزمـة  انتهـاء  بعـد  مـا  إلى 
جديـدة  تغيـيرات  السـينما  وستشـهد 
وسـوق  الأفـام  قصـص  صعيـد  عـى 

العـرض وشـكل الصناعـة نفسـها.

الأفلام من  كيف يستفيد صناع 
الصحي الحجر 

تسـتقي السـينما قصصهـا مـن خـال 
في  حتـى  اليوميـة،  الحياتيـة  المواقـف 
الحـروب والأزمات الاقتصاديـة، وبقدر 
مـا أثـرت جائحـة "كورونـا" عـى كل 
شرائـح المجتمـع، لكنها أعطت مسـاحة 
واسـعة لرؤى جديدة لصانعـي الأفام.

التـي  الحاليـة  الصحـي  الحجـر  فـرة 
في  يجلسـون  الأفـام  صنـاع  جعلـت 
وإيجابياتهـا،  سـلبياتها  لهـا  بيوتهـم 

وتسـاعدهم عـى الاطاع عـى تجارب 
فنيـة مختلفة وقـراءة المزيد مـن الكتب 
وخاصـة المتعلقـة بالسـينما، وهـو مـا 

وأفكارهـم. عملهـم  سـيطور 
السـوري  السـينمائي  المخـرج  وقـال 
عنـب  إلى  حديـث  في  قاسـو،  هفـال 
بلـدي، إن الأزمـة الحاليـة دفعت صناع 
تاريخيـة  "تجربـة  لعيـش  الأفـام 
عالميـة" قرؤوا عـن شـبيهاتها في كتب 
التاريـخ سـابقًا، ولهـا تأثيرهـا المباشر 
عـى المجتمـع والاقتصـاد، وهـي نقطة 
تفاصيلهـا  ترصـد  أن  الممكـن  مـن 
ليخـرج منهـا صانعـو الأفـام بمخزون 
شـخي يسُـتثمر لاحقًا لإنتـاج قصص 

ومختلفـة. جديـدة 
ويتفـق المخـرج السـوري هـوزان عبدو 
مـع رأي هفال قاسـو، ويـرى أن الحجر 
صانعـي  لـكل  "فرصـة"  الصحـي 
الأفـام ممـن كانـوا مشـغولن بتأمـن 
لقمـة العيش لمحاولـة تطوير أنفسـهم.

لكـن هـوزان يـرى أن الحجـر الصحي 
صعبـة  نفسـية  حـالات  إلى  يـؤدي 
لـدى الإنسـان عمومًـا، ويشـير إلى أن 
الإبـداع. يقتـل  ذاتـه  بحـد  "التقييـد" 

آثـارًا  نفـس  وعلـماء  أطبـاء  وتوقـع 
الفـيروس،  لتفـشي  سـلبية  نفسـية 

للصحـة  لحظيـة  مراقبـة  إلى  ودعـوا 
اسـتخدام  يمكـن  بحيـث  النفسـية، 
أدوات فعالـة لتقديـم المسـاعدة للنـاس 

بيوتهـم. في 
قـال   ،"BBC" نقلتـه  مـا  وبحسـب 
جامعـة  في  باحـث  أوكونـور،  روري 
في  المشـاركن  وأحـد  "غاسـكو" 
لانسـيت  "ذا  دوريـة  نرتـه  بحـث 
في  "الإمعـان  إن  سـايكايري"، 
العـزل الاجتماعـي، والوحـدة، والقلـق، 
هـي  المـالي،  والإعسـار  والتوتـر، 
بمثابـة عواصـف قويـة تجتـاح الصحة 

للنـاس". النفسـية 
المخـرج السـوري دلـير يوسـف أوضح 
أن العمـل توقـف بشـكل شـبه كامـل، 
والعمليـات  التصويـر  مواعيـد  وأجُلـت 
حلـول  وجـود  مـع  وحتـى  الفنيـة، 
كثـير  نافعـة" في  "غـير  فهـي  بديلـة 
مـن الحـالات، إلا أنـه أشـار إلى أمـور 
الوقـت  توفـر  منهـا  أخـرى،  إيجابيـة 
لمشـاهدة عـدد كبـير مـن الأفـام التي 
نرهـا صناعها عـر المنصـات الرقمية.

الحجر في  تساعد  لا  التكنولوجيا 
رغـم سـيطرة التكنولوجيـا عـى حيـاة 
الإنسـان واعتـماد السـينما عليهـا عامة 

وتطـور تقنياتهـا، فإنها لا تسـاعد كثيراً 
الحجـر  وقـت  في  السـينما  بصناعـة 
الصحـي، مـع غيـاب التواصـل المبـاشر 
بـن فريـق عمـل الفيلـم، وهو مـا أكده 
المخرجـون الثاثـة لعنب بلـدي، خاصة 
أن صناعـة الفيلـم "هي عمـل جماعي".

وأكـد دلـير يوسـف أنـه برغم مسـاعدة 
التكنولوجيـا عـى خلـق حلـول بديلـة 
عـر  السـينمائية  "كالمهرجانـات 
أفـام  لصنـع  ومحـاولات  الإنرنـت"، 
خـال فـرة الحجـر الصحـي، لا يمكن 
اللقـاء  ودون  بعـد  عـن  أفـام  صنـع 

المسـؤول. الفريـق  بأفـراد 
صناعـة  عمليـة  قاسـو  هفـال  ويربـط 
الأفـام بثاثـة محـاور أساسـية، هـي: 
التنفيـذ،  وسرعـة  والجـودة،  الإنتـاج، 
سـهاً،  ليـس  المحـاور  هـذه  واجتـماع 
جيـد  فيلـم  صناعـة  عمليـة  وبالتـالي 
معقـدة،  عمليـة  هـي  الفـرة  هـذه  في 
ومـن جهـة أخـرى يرتبـط الأمـر أيضًا 
الأفـام  اعتـاد صانـع  التـي  بالطريقـة 
العمـل مـن خالهـا، إذ سـيكون صعبًـا 
للغايـة عـى مخـرج اعتـاد العمـل مـع 
متخصصـة،  ومعـدات  ضخـم  فريـق 
صناعـة فيلـم بـأدوات بسـيطة للغايـة 

الحاليـة. الفـرة  في 

سينما ما بعد الحجر.. 
كيف يغير "كورونا" 

مسار الصناعة حول العالم

"لف الورق".. 
فن يكسر عزلة 

طالبات سوريات 
في تركيا

لقطة من تجربة فنية للسوري مالك دالي )فيس بوك(

تستقي السينما 
قصصها من خلال 
المواقف الحياتية 

اليومية، حتى في 
الحروب والأزمات 

الاقتصادية، وبقدر ما 
أثرت جائحة "كورونا" 

على كل شرائح 
المجتمع، لكنها أعطت 

مساحة واسعة لرؤى 
جديدة لصانعي الأفلام

برنامج "مارِس" التدريبي - بتول محمد

المنـزلي  الحجـر  في  فاطمـة  وجـدت 
فرصة لـن تعـوَّض، ومتسـعًا كافيًا من 
الوقـت لممارسـة هوايتهـا، عـر التغني 
الورقيـة  الأشرطـة  نسـج  بتفاصيـل 
الملونـة، مشـكلة منها لوحة مـن صنعها 

الخـاص.
طالبـة  وهـي  بيلـوني  فاطمـة  تقـول 
سـورية في تركيـا، إنهـا لطالما شـعرت 
بالفضـول تجـاه هـذا الفـن، ودائماً ما 
كانت تشـعر أن اللوحـات المصنوعة من 
الـورق تجسـد إبداعًـا يسـتحق التأمل، 
ولكـن لم يخطـر ببالهـا أنهـا يومًـا ما 
سـتمتلك وقتـًا كافيـًا لتعلمـه، والبـدء 
بتشـكيل لوحاتهـا في منزلهـا الصغير 

بولايـة سامسـون الركيـة.

روتين جديد في الحجر المنزلي
فـرض الحجـر المنـزلي المتبـع في دول 
كثـيرة حـول العـالم، خوفاً مـن تفشي 
فـيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيد- 
19( عـى النـاس روتينًا جديـدًا، وذلك 
أنشـطة  ممارسـة  إلى  ببعضهـم  دفـع 

مختلفـة، كالعمل اليدوي بهـدف تقوية 
تركيـز الدمـاغ، أو التأمـل، أو التماريـن 
فتـح  مـا  وهـذا  المنزليـة،  الرياضيـة 
الطريـق لاكتشـاف مهـارات ومواهـب 

جديـدة.
فاطمـة تـدرس في كلية الطـب بجامعة 
 ”Ondokuz Mayıs Üniversitesi“
تركيـا،  شـمالي  سامسـون  مدينـة  في 
ومـع توقـف دوام الجامعـات منذ نحو 
شـهر، بدأت برتيـب برنامجهـا اليومي 
وأولوياتهـا، وشرعـت بخطـوات جديدة 

في حياتهـا.

الـورق  لـف  فـن  “أولى خطـواتي في 
هـي الأصعـب، فهـو بحاجـة لـلإرادة 
والعزيمـة والرغبة القوية في الاسـتفادة 
هـذه  نملكـه  الـذي  الوقـت  كـم  مـن 
الفرة” تقـول لعنب بلدي، مسـتعرضة 
بعضًـا مـن لوحاتهـا المنجـزة مؤخـراً.

آية الحـاج محمـد طالبة بكليـة الصحة 
أيضًـا  تتحـدث  ذاتهـا،  الجامعـة  في 
لعنـب بلدي عـن تجربتهـا في تعلم فن 
لـف الورق منـذ بدايـة الحجـر المنزلي 
الجامعـات، وبـدء نظـام  بعـد إغـاق 

بعد. عـن  التعليـم 
سـاعات  مـن  بالاسـتفادة  “رغبتـي 
الجلـوس الطويلـة في المنـزل دفعتنـي 
فبعـد   ، الفـن”  هـذا  بتعلـم  للبـدء 
مغادرتهـا سـكنها الجامعـي والعـودة 
إلى منزلهـا في ولايـة مرسـن الركية، 
شـعرت بطـول النهـار، مـا خلـق رغبة 
داخلهـا للتعمـق بالفـن الـذي جذبهـا 
سـابقًا، وخصصت يوميًا ثاث سـاعات 
لتقضيهـا برفقـة الورق الملـون ومتابعة 
“يوتيـوب”  عـر  الفيديـو  مقاطـع 

للتعلـم.

بلا زمان أو مكان
الـورق  يشُـبكَ  الخيـوط،  غـزل  كـما 
إبداعهـا  يزيـد  مراحـل  وفـق  الملـون، 
بزيـادة خـرة الشـخص، لينتـج بذلـك 
لـف  فـن  تجسـد  مختلفـة،  لوحـات 

الـورق.
مـن غـير المعـروف عـى وجـه الدقـة 
متـى وكيـف بدأ هـذا الفن، لكـن بعض 
المؤرخـن والباحثـن يقولـون إنـه بدأ 
في أوروبـا، ويعـود إلى أواخـر القـرن 
التاسـع  القـرن  وأوائـل  الثامـن عـر 

عـر، وبعضهـم يقـول إنـه نشـأ في 
شرق قـارة آسـيا، وتحديـدًا في الصـن 

قبـل 200 عـام.

ولـف الـورق هو عبـارة عن فـن ترتيب 
إلى  وثنيهـا  ملونـة  ورقيـة  شرائـط 
شرائـح صغـيرة لإنشـاء أعـمال فنيـة 
تحمل رسـالة معرة، باسـتخدام أدوات 
وصمـغ،  ملونـة،  أوراق  مـن  بسـيطة، 
اللوحـة  لصنـع  مقـوى  كرتـون  وورق 

. عليه

صنع الأفكار
تقـول آيـة إن فن لـف الـورق المعروف 
باسـم “الكويلينـغ” يشـبه بأساسـياته 
بقيـة الفنـون المتنوعـة كالرسـم مثـاً، 
تناسـق  وفهـم  للركيـز  بحاجـة  فهـو 
الألـوان وحـس الـذوق، إضافـة للإبداع 
في خلـق أفـكار جديـدة في كل لوحـة، 
الوقـت ممتـع وسـهل  ولكنـه في ذات 

بعـد تجـاوز الخطـوة الأولى.
المنـزل  مـن  خروجهـا  عـدم  ومـع 
لاسـتمتاع بالطبيعة واسـتلهام الأفكار 
التغذيـة  عـى  تعتمـد  باتـت  منهـا، 
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لقطة من تجربة فنية للسوري مالك دالي )فيس بوك(

منصور العمري

الفظائـع الجماعية بما فيها القتل 
الجماعية، هي  الجماعي والإبادة 

المرحلة الأخيرة في سلسلة من 
التي تبدأ عادة  دة  الإجراءات المتعمَّ

بشـيطنة جماعة بشرية وتحويلها 
إلى عدو وتهديد خطير، لتنقضّ 

عليهـا جماعة أو جماعات أخرى في 
المرحلـة الأخيرة. ما يميّز هذه الجرائم 

الجماعيـة عن تلك الفردية أنها لا 
تحدث بشـكل مفاجئ أو اعتباطي، 

بل هـي المنتج النهائي لعملية 
محترفة. صناعية 

هناك عدة خطوات تسـبق القتل 
كفعل أخير. تبدأ هذه الإجراءات 

بنـشر الكراهية تجاه جماعة معينة 
في وسائل الإعلام وبين الناس، 

باستخدام مفردات وذرائع عديدة، 
تشمل إطلاق الألقاب والتسميات 

المسيئة والحاطة للكرامة، ثم تكريس 
هذه الصفات بممارسات متعددة، 
وتكوين رأي عام لتحويل الجماعة 
المستهدفة إلى عدو وتهديد خطير.

رأينا هذا الأسـلوب مرارًا في التاريخ. 
لليهود،  الجماعية  الإبادة  سبق 

والمرضى  بالجرذان  توصيفهم 
الدولة. وسبق  وتحويلهم إلى عدو 
الإبادة الجماعية في رواندا وصف 

أفراد جماعـة التوتسي العرقية بأنهم 
القضاء عليهم.  صراصير يجب 
استخدم القذافي وصف جرذان 
لتبريـر محاولته قتل معارضيه، 

السيسي معارضيه  نظام  ويصف 
وإرهابيون،  إخوان مسلمون  بأنهم 
ويحرّض إعلامه ضدهم ليلًا نهارًا. 

وصف بشار الأسد معارضيه 
بالجراثيـم، واتهم كل من يعارضه 

بالإرهـاب لتبرير قتله، حتى إنه 
السوريين  المدنيين  وصف ملايين 

للإرهاب،  إرهابيون وحواضن  بأنهم 
في شـيطنة للمدنيين بمن فيهم 

الرأي  لتحضير  النساء والأطفال، 
العـام وتبرير حملات القتل التي 
"داعش"  استخدم  استهدفتهم. 

صفات “الملاحدة” و”الرعاع” 
و”الخوّان” لوصف  و”الفجّار” 

السوريين، ولم تنسَ "جبهة النصرة" 
السوريين ووصف آخرين  تكفير 
ينتشر  بـ"الروافض". كما  منهم 

توصيف "أردوغاني" و"إخواني" 
الذاتية" )الكردية(. لمعارضي "الإدارة 

إبراهيم،  إبراهيم  استخدم 
الإعلامي “لمجلس سوريا  المنسق 

الديمقراطية” في أوروبا، ذات 
أطلق  التحريضي، حين  الأسلوب 

صفة الإرهاب على مليوني مدني، 
قتلهم. لتبرير 

يدعـي إبراهيم أنه لم يدعُ إلى قتل 
المدنيـين واعتذر، وحتى لو صدقناه 

حرفيًـا، لكن الفعل الذي لم يعتذر 
عنه، هو إطلاق صفة الإرهاب على 

مليـوني مدني أو على نصف المدنيين 
في إدلـب، في مقدمة لتبرير قتلهم، 

وهو الفعل الممهد لشـيطنة “الآخر” 
قتله. ثم 

جاء بيان المكتب الإعلامي في 
“مجلس سـوريا الديمقراطية” ليعزل 

إبراهيم، ولكنه ارتكب خطأ جسـيمًا 
إضافيًا، حين ألقى اللوم على 

الصحفـي الذي كان يحاور إبراهيم، 
دعوات  الصحفي مسؤولية  وحمّل 

إبراهيـم للقتل. لم يدعُ إبراهيم 
للقتـل الجماعي مرة واحدة، أو بزلة 
لسـان، بل أعادها حرفيًا عدة مرات 

في اللقـاء، وفي نهاية اللقاء أكد 
أن هناك مليوني إرهابي في سوريا 

قتلهم. يجب 
بهذا  للإعلام  المسؤولية  تحميل 

الشكل، يشير إلى مبادئ ونهج 
"الإدارة الذاتية" في اعتبار الإعلام 

الحر الـذي لا يعجبها عدوًا، ونظرتها 
غير الواعية لماهية دور الإعلام 

وأساسـياته. ليس من مهام الصحفي 
مداعبة ضيفه وتمسـيد أفكاره، بل 

من واجبه اسـتثارة الضيف وخاصة 
إن كان مسؤولًا في كيان سياسي 
أو حكومـي، كي يبوح بما يخفيه، 

ويعبر عن أفكاره بصراحة لا من 
خلف مكياج زائف.

الرسميين  الموظفين  تترتب على 
والرسمية  الحكومية  والجهات 

تجعل  إضافية،  والإعلام مسؤولية 
أكثر  وخطاباتهم  تصريحاتهم 

خطورة من كلمات مواطن عادي 
عـلى “فيس بوك” مثلًا. فحين يرى 

المواطن العادي أن مسؤوليه أو 
المتحدثين باسـمه أو إعلامه الرسمي 

الصحافة  للإبادة ويحمّل  يروج 
الذنوب، يفهم أن هذا الترويج 

وتحميل المسـؤوليات أمر قانوني، ما 
يشـجعه على تبنيه وترديده بلا خوف 

من المسـاءلة، ما يدفع أعدادًا كثيرة 
مـن المواطنين إلى تبني هذا الخطاب 

وتشكيل رأي عام لديهم، وهو 
الكارثة الأولى التي تسـبق عاصفة 

الجماعية. الفظائع 
تتطلـب الفظائع الجماعية عملًا 

جماعيًا متكاتفًا ومتسلسـلًا، فرئيس 
الدولـة القمعية كفرد غير قادر 
على قتل أعداد كثيرة من شـعبه 
دون تواطؤ مجموعة كبيرة من 
النـاس معه، قد يكون من بينها 

الإعلام الرسمي أو الخاص المنحاز، 
والشرطة والجيش ووزارات الدولة، 

العاديون. والناس 
تقول سوزان بينيش، مديرة مشروع 

"الخطـاب الخطير الممهد للعنف 
"السياسة  الجماعي" في معهد 

العالمية":
التحريض هو السـمة المميزة للإبادة 
الجماعية، وقد يكون شرطًا مسـبقًا 
لهـا. كل حالة إبادة جماعية حديثة 

سـبقتها حملة دعائية تنتقل عبر 
وسائل الإعلام، وتديرها حفنة من 

القادة السياسـيين. تبدأ الحملة 
الإنسانية،  الإنسان من  بتجريد 

وتعريف “الآخر” بأنه “حشرة”، 
“صرصور”، “جرثومة”، “آفة”، 

“ثعبان”، “غراب”… كل هذه 
الكلمات اسـتُخدمت للتحريض على 

العنف في الإبادة الجماعية في 
البوسنة وألمانيا  القرن الماضي في 

ورواندا.
أما اليوم فهناك من يسـتخدم 

مفردات جديدة مثل: “إرهابيون”، 
“ملاحدة”، “روافض” وغيرها 

والتحريض على  “الآخر”  لشيطنة 
ضده. العنف 

شيطنة “الآخر”.. 
المرحلة الأولى 

في خط إنتاج الإبادة

سينمائية  موجة  الحجر..  بعد  ما 
جديدة؟

نفسـها  وتطـور  السـينما  تسـتفيد 
الاجتماعيـة  التغـيرات  خـال  مـن 
الممكـن  مـن  وبالتـالي  والاقتصاديـة، 
تطـرح  سـينمائية  موجـات  تنشـأ  أن 

ومختلفـة. جديـدة  مواضيـع 
 ،1942 عـام  في  حصـل  مـا  وهـو 
السـينمائية  "الواقعية  ظهـرت  عندمـا 
معـدات  أخرجـت  التـي  الإيطاليـة" 
إلى  الاسـتديوهات  مـن  التصويـر 
سـينمائية  مدرسـة  لتنشـأ  الشـوارع، 
جديـدة سُـميت "بالمدرسـة الواقعية"، 
المدرسـتن  جانـب  إلى  تشـكل  وهـي 
و"السـيموطيقية"،  "التشـكيلية" 
اليوم، بحسـب كتاب  السـينما  أسـاس 

الكـرى". الفيلـم  "نظريـات 
وقـال المخـرج هفـال قاسـو إن كثـيراً 
مـن الاتجاهـات الفنيـة ظهرت بسـبب 
إلى  مشـيراً  والحـروب،  الكـوارث 
سـينمائية  موجـة  ظهـور  إمكانيـة 
جديدة لارتباط السـينما بشـكل العالم 
وبكيـف سـيكون بعـد انتهـاء جائحة 
واجتماعيًـا  سياسـيًا  "كورونـا"، 
طـول  مـدى  وكذلـك  واقتصاديـًا، 
الفـرة الحاليـة، لكن لا يمكـن التكهن 

الحـالي. الوقـت  في  بشـكلها 
أنـه  عبـدو  هـوزان  يـرى  حـن  في 
مـن الممكـن ظهـور "موجـة جديدة" 
الرقميـة  التكنولوجيـا  عـى  تعتمـد 
والتصويـر عـن بعـد، إلا أنـه لا شيء 
واضـح حتـى الآن بهـذا الخصـوص.

وقـال هفـال قاسـو إن التجربـة التي 
يمـر بهـا العـالم حاليًا سـتغير شـكل 
كانـت  أن  فبعـد  السـينمائي،  البطـل 
الخارقـن" )سـوبر  "الأبطـال  أفـام 
العـالم،  ينقـذون  ممـن  مثـاً(  مـان 
سـنجد أن الأطبـاء هـم من يتسـيدون 
الشاشـات، وبالتالي سـيتغير المحتوى 
والمضمـون ليائـم نتائـج مـا حصـل.

كـما أن المشـاكل الاقتصادية سـتؤدي 
الأفـام  إنتـاج  ميزانيـات  إلى خفـض 
سيسـتفيد  وبالتـالي  الضخمـة، 
المسـتقلون وأصحـاب  الأفـام  صنـاع 
المنخفضـة  الميزانيـات  ذوو  الأعـمال 
بالحصـول عـى موقع أكر في سـوق 
العـرض، خاصـة مـع التعامـل الدائم 
ضغـوط  مـع  الضخمـة  للميزانيـات 

الجمهـور. وتقبـل  الرقابـة 
وأوضـح هفـال نقطـة أخـرى تتعلـق 
بالوضـع الحالي للسـينما، الـذي دفع 
مواعيـد  تأجيـل  إلى  الإنتـاج  شركات 

عمليـات  وإيقـاف  الأفـام  طـرح 
وبالتـالي  العـالم،  حـول  التصويـر 
نفسـها،  السـينما  صناعـة  تـررت 
وأدى الوضـع الحـالي أيضًـا لازدحام 
سـتظُلم  وبالتـالي  التوزيـع،  جـداول 
أفـام كثـيرة بسـبب هـذا الازدحـام، 
وهـو مـا سـيؤثر بشـكل سـلبي عى 
أعـمال سـينمائية كثـيرة، خاصـة مع 
إغـاق دور العـرض في أكر سـوقن 
والصـن(  )أمريـكا  الأفـام  لعـرض 

أوروبـا. في  وكذلـك 
المنصـات  ستسـتفيد  وبالتـالي 
بعـروض  المختصـة  الإلكرونيـة 
الأفـام بسـبب إقبـال النـاس عليهـا، 
مـا سـيدفع لظهـور منصـات جديـدة 

. يضًـا أ
وتؤكـد ذلـك الأرقـام التي تتحـدث عن 
تصاعـد الإقبال عـى المنصـات الرقمية 
حول العـالم، إذ نجحـت منصة "ديزني 
بلـس" بزيـادة عـدد مشـركيها عـى 
مدار الأشـهر الخمسـة الماضية إلى أكثر 
مـن 50  مليـون مشـرك، وهـو الأمـر 
الـذي لم تنجح منصـة "نتفليكس" في 
تحقيقـه إلا بعـد مـرور سـبع سـنوات 
عـى إطـاق خدمتهـا، بحسـب تقرير 

."Market Watch"لــ

ومواقـع  الإنرنـت  عـر  البريـة 
التواصـل الاجتماعـي بشـكل كبـير، 
لتاحـظ أن هـذا الفن لا يـزال محدود 
جـدًا،  قليلـة  وشـعبيته  الانتشـار 
ومحصـورة بعـدد قليـل مـن الهواة.

لوحـات  بصنـع  "بـدأت  وتتابـع، 
تقليـد  وبمعظمهـا  وسـهلة  بسـيطة 
لمـا أراه، إلا أننـي كنت دائمـًا حريصة 
عـى إضافـة تفاصيـل خاصـة تعر 
عـن ذوقي لأصنع بصمتـي المميزة في 
كل لوحـة، وأرى أننـي مـع التدريـب 
والممارسـة المسـتمرة سـأحرف هـذا 

الرائع". الفـن 

ما بعد الاحتراف
تفكـر فاطمـة بعـد التمكـن مـن هذا 
الفـن بإنشـاء صفحتهـا الخاصة عى 
موقـع “إنسـتغرام” لعـرض أعمالها، 
وتتوقع أن تسـتقطب هـذه الصفحة 
عـددًا كبـيراً من الأشـخاص المهتمن 
الـورق  لـف  وفـن  عمومًـا،  بالفـن 
إضافـة  الخصـوص،  وجـه  عـى 
مُلهمـة  صفحتهـا  بجعـل  لرغبتهـا 

الناس. مـن  لكثـير 

بينـما تكتفـي آيـة بمشـاركة أعمالهـا 
حسـابها  عـر  صديقاتهـا  مـع 
الشـخي عى “إنسـتغرام”، وأحياناً 
عـر رسـائل “واتسـاب” مـع عائلتها 

وصديقاتها المقربات، رغبة في سـماع 
آرائهـم والحصول عـى دعمهم لها في 
طريقهـا لاحـراف هـذا الفـن كهواية 

تسـتمتع بهـا وتأمـل احرافها.

لوحة من الورق لآية الحاج محمد )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

يـزال  لا  التـوالي  عـى  الثـاني  للشـهر 
فـيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19( يحكـم قبضتـه عـى العـالم، ومـا 
الحجـر  تفـرض  الـدول  معظـم  زالـت 
المنـزلي عـى مواطنيهـا، وخلـف أبواب 
قصـص  تختفـي  الموصـدة  البيـوت 
العائـات، وترتفـع صرخـات الاسـتغاثة 
ازدادت  الـذي  الأسري  العنـف  نتيجـة 
حدتـه مـع فـرض الحجـر المنـزلي، مـا 
دفـع منظمـة الصحة العالميـة إلى إصدار 
العنـف  تقريـر يوضـح أسـباب زيـادة 
الأسري خـال هـذا الفـرة، ويذكـر دور 
كل مـن الحكومات والمؤسسـات الصحية 
والهيئـات الطبيـة والجمعيات الإنسـانية 
وأفـراد المجتمع، ويشـير التقريـر إلى أنه 
قبـل انتشـار الفـيروس، كانـت واحـدة 
للعنـف  تتعـرض  ثـاث نسـاء  مـن كل 
التـي سـببها  الأسري، ولكـن الضغـوط 
هـذه  رفـع  إلى  أدت  الفـيروس  انتشـار 

الضعـف. إلى  النسـبة 
ويمكـن للعنـف الأسري أن يكـون عنفًـا 
جسـدياً كالـرب أو الدفـع، أو نفسـيًا 
كالسـب والشـتم أو المراقبة أو الحبس في 
المنـزل أو التهديد بالعنـف أو التكر عى 
الضحيـة وإذلالهـا، أو جنسـيًا كالتحرش 
الجنـي أو الاغتصـاب أو إجبار الريك 
عى أشـكال معينة للجـماع، أو اقتصادياً 
كحرمان أحـد أفراد الأسرة مـن الحصول 
عـى المـال أو منعـه مـن العمـل كي لا 
يسـتقل ماليًا أو سـلبه أموالـه الخاصة.

وللعنـف الأسري آثار سـلبية عـى الفرد 
والأسرة والمجتمـع، لذلـك مـن الروري 
معرفـة طـرق التخلص من هـذه الظاهرة 

الاجتماعيـة السـيئة والخطيرة.

كيف يمكن معالجة ظاهرة العنف 
الأسري؟

دائـرة  مـن  للخـروج  الوحيـد  السـبيل 
العنـف المنـزلي هو اتخـاذ إجـراء عمي 
وعدم إخفـاء المشـكلة والسـكوت عليها، 
والخطـوة الأولى هـي إخبار شـخص ما 
أو  كان صديقًـا  الإسـاءة، سـواء  بشـأن 
قريبًـا عزيـزاً أو موفـر الرعايـة الصحية 
أو مستشـارًا دينيًـا أو أي شـخص آخـر 

. ق موثو
العنـف  لمواجهـة  الاسـتجابة  وتعتـر 
الرعايـة  بـن  مشـركًا  جهـدًا  المنـزلي 
الصحيـة والخدمـات الاجتماعيـة وإنفاذ 

القانـون:

العنـف  حـالات  مـن  العديـد  تعالـج 
الجسـدي من قبل طبيـب الأسرة أو غيره 
مـن مقدمـي الرعايـة الصحيـة، ولكـن 
بمناقشـة  يرغبـون  لا  الضحايـا  معظـم 
القضية مـع الأطبـاء الذيـن يعالجونهم.

ينبغـي عـى المعالجـن تقييـم الحـالات 
المرتبطـة بعنف منزلي لكل مـن الضحية 
والجـاني، وتقديـم الاستشـارات الازمة، 
مـع الانتبـاه إلى ضرورة إجـراء التقييـم 
خـال  خاصـة  بصـورة  فـرد  كل  مـع 
المقابلـة الأوليـة، وذلـك مـن أجـل زيادة 
شـعور الضحيـة بالأمـان عنـد كشـفها 
عـن واقعـة العنـف المنـزلي الحادثة في 

. لعاقة ا
للمعتديـن،  النصـح  تقديـم  يجـب 
والتقـي عن أسـباب السـلوك العدواني 
تقليـل  بهـدف  ومعالجتهـا،  لديهـم 
في  المنـزلي  بالعنـف  قيامهـم  خطـورة 
نفـس  في  ذلـك  أكان  سـواء  المسـتقبل، 

جديـدة. عاقـة  في  أم  العاقـة 
حيـث  للضحيـة،  سـامة  خطـة  وضـع 
بالتخطيـط  السـامة  خطـة  تسـمح 
أن  يمكـن  التـي  الخطـرة  للمواقـف 
حادثـة  وقعـت  إذا  الضحيـة  تواجههـا 
حـادة في المنـزل مـرة أخـرى، ووضـع 
اسـراتيجيات لضـمان سـامتهم، مثـل 
التـي  الغـرف  في  المواجهـات  تجنـب 
تتضمـن مخرجًـا واحـدًا فقـط، وتجنب 
العديـد  عـى  تحتـوي  التـي  الأماكـن 
مـن الأسـلحة المحتملـة )مثـل المطابـخ، 

ذلـك(. وغـير  الحمامـات، 
للأطفـال  السـلبية  السـلوكيات  تعديـل 
الذيـن تعرضـوا للعنـف أو شـاهدوه إلى 
سـلوكيات إيجابيـة، بحيـث نمكنهـم من 
والمشـاعر  الغضـب  بموجـات  التحكـم 
غـير  فعـل  ردود  وممارسـة  السـلبية، 
عنيفـة لتفريـغ الشـحنات السـلبية التي 
تولـدت لديهـم نتيجـة العنـف الـذي أثر 
فيهـم، لنسـاعدهم عـى تكويـن عاقات 

مسـتقبلية آمنـة وسـليمة.
يحتـاج الضحايـا الذين تعرضـوا لمراحل 
متقدمـة مـن العنـف الأسري إلى عـاج 
ليصبحـوا  مهاراتهـم  لتطويـر  وظيفـي 
العمـل  في  المشـاركة  عـى  قادريـن 
جيـد،  بشـكل  اليوميـة  المهـام  وتنفيـذ 
مـن  مـن خـال تمكينهـم  ذلـك  ويتـم 
ابتـكار أدوار جديـدة واكتسـاب الكفاءة 
الذاتيـة الازمـة للتغلب عى آثـار العنف 
الأطفـال  للضحايـا  وبالنسـبة  الأسري، 
يجـب تعزيز المهـارات التعليميـة واللعب 
لسـنهم  المائمـة  الاجتماعيـة  والمهـارات 
في  والنجـاح  السـليم  النمـو  لتسـهيل 

المدرسـية. الأنشـطة 
يمكـن اللجـوء إلى السـلطات الحكوميـة 
العنـف  اسـتمرار  حـال  في  والمحاكـم 
يقيّـد  قانـوني  أمـر  عـى  للحصـول 
عـى  يجـره  أو  المعتـدي  الشـخص 
الابتعاد عـن الضحية، ويمكـن نزع ولاية 
الأسرة منـه إذا ثبت عـدم كفاءتـه للقيام 
بذلـك وإلزامـه بدفـع النفقـة، وإذا تعذر 
ذلـك يمكـن إيجـاد مـا يسـمى بـالأسر 
الأطفـال  رعايـة  تتـولى  التـي  البديلـة 
الذيـن يقعـون ضحايـا للعنـف الأسري.

ما سبل الوقاية من العنف الأسري؟
التوافـق  وأهميـة  الأسري  الوعـي  نـر 
والاتفـاق  الأسرة،  أفـراد  بـن  والتفاهـم 
عى نهـج تربـوي واضح بـن الوالدين، 
وإيجـاد نـوع مـن التـوازن الممكـن بن 
العطـف والشـدة، وبـن الحـب والحزم، 
أو الحـب المعتـدل والنظـام الثابت، وبن 
الحريـة والتوجيـه، إلى جانـب خلق بيئة 
مواتيـة لعاقـات تعاطـف وتعـاون بن 

والأبناء.  الآبـاء 
التثقيـف المبكـر للزوجـن قبـل الـزواج 
لا  وأنهـا  الزوجيـة  الحيـاة  ومعرفـة 
تخلـو مـن مكـدرات، وأن الواجـب عـى 
بالصـر  ذلـك  مقابلـة  الزوجـن  كا 
والاحتسـاب، كـما يجـب عـى كل منهما 
معرفـة مـا لـه ومـا عليـه مـن حقـوق 
وواجبـات زوجيـة، لكيـا يـدع الواجب 
عليـه أو يطالـب الآخر بما لا يجـب عليه.

توعيـة المجتمـع إعاميًـا لتغيـير النظرة 
السـائدة تجـاه العنف ضد الأطفـال التي 
تـرى أن الأمـر طبيعـي، وبخاصـة قبول 

الجسـدي. العنف 
قيمـة  حـول  إعاميًـا  المجتمـع  توعيـة 
المـرأة في المجتمـع وأهميتهـا، وأنـه مـن 
غـير المسـموح أن تُمـارس عليهـا أفعـال 
جائـرة من العنـف بصفتهـا إنسـاناً لها 
مـا للرجل مـن حقـوق، وعليها مـا عليه 

مـن واجبـات.
في  بدورهـا  الدينيـة  المؤسسـات  قيـام 
والرابـط  الراحـم  مفهـوم  تكريـس 
للمـرأة  الأديـان  نظـرة  وبيـان  الأسري، 

لهـا. وتقديرهـا  واحرامهـا 
التوعيـة والتثقيف عن طريق المؤسسـات 
الدراسـية  المناهـج  عـر  التعليميـة 
والنـدوات العلمية والمحـاضرات الثقافية، 
جـراء  مـن  السـلبية  الآثـار  لتوضيـح 
انتشـار ظاهـرة العنـف الأسري كإحدى 
المشـكات والأمراض الاجتماعيـة وآثارها 

عـى المجتمـع.

آثار نفسية وجسدية 

كيف يمكن معالجة العنف الأسري

ما آثار العنف الأسري؟

يـؤدي العنـف الأسري إلى آثـار سـلبية وخيمـة عـى الفرد، سـواء من 
الناحيـة النفسـية أو الجسـدية، وعـى الأسرة وعـى المجتمـع:

الآثار السـلبية عى الفرد من الناحية النفسـية: 
• الإصابـة بالإحباط وخيبة الأمل نتيجة الشـعور بالظلم.

وعـدم  الداخـي  الهيجـان  نتيجـة  والاضطـراب،  بالقلـق  الشـعور   •
والمحبـة. والأمـان  الحنـان  مـن  كافٍ  قـدر  عـى  الحصـول 

• الاكتئاب والانطوائيـة والعزلة نتيجة التعـرض لاحتقار والتهميش.
• فقـدان الثقـة بالنفـس وتقليل الاحـرام للـذات، نتيجة كـثرة التقريع 
أمـام  النفـس  عـن  والتعبـير  الـرأي  إبـداء  عـى  الجـرأة  تفقـد  التـي 

. ين لآخر ا
• الكـذب لتجنـب العقـاب القـاسي الـذي لا يتناسـب مـع مـا يتطلبـه 

. قف لمو ا
• التكيـف مـع العنـف، مـا يـؤدي إلى الامبـالاة في مختلـف شـؤون 

الحيـاة.
الآثار السـلبية عى الفرد من الناحية الجسـدية: 

• فقـدان الشـهية: تـؤدي ممارسـة العنف مـن ضرب أو إهانـة في أثناء 
تنـاول للطعام، إلى عـدم الرغبـة في تناوله.  

• اضطراب النوم والأرق: نتيجـة حالة القلق والاضطراب.  
الحامـل  المـرأة  العنـف عـى  يـؤدي ممارسـة  قـد  الحمـل:  إسـقاط   •
وضربهـا عـى بطنهـا إلى إحـداث ضرر بالجنـن، فقد يموت ويسـقط. 
• الانتحـار: قـد يـؤدي العنف المسـتمر ضد الفـرد واحتقاره وإشـعاره 
بالنقـص إلى شـعوره بحالـة مـن التعـب واليـأس وفقـدان الأمـل مـن 

الحيـاة، ورغبتـه في المـوت، مـا يدفعـه إلى الانتحار.
الآثـار السـلبية عـى الأسرة: تـؤدي أجـواء العنـف السـائدة في الأسرة 
إلى تمهيـد الطريـق للتفـكك الأسري، سـواء نتيجـة الطـاق أو تعـدد 
الزوجـات أو فقـدان أحـد الوالديـن لمـدة طويلـة، ما يـؤدي إلى تاشي 

الإحسـاس بالأمـان، وتمـزق الروابـط العاطفيـة بن أفـراد الأسرة.
الآثـار السـلبية عـى المجتمـع: يـؤدي التفـكك الأسري وغياب الشـعور 
بالاسـتقرار الأسري والـدفء العائـي إلى الشـعور بالإحباط، مـا يدفع 
البعـض إلى التعبـير عـن الغيـظ والكبـت من خـال ممارسـة العدوان 
عـى أفـراد المجتمـع، وهـو مـا ينتـج عنـه اضطـراب أمـن واسـتقرار 

 . لمجتمع ا
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برنامج "مارِس" التدريبي - رنيم باكير

"فتـاة رفعـت صوتهـا وأبـت الاستسـام وكافحـت لنيل 
في  طالبـان  حركـة  قمـع  ظـل  في  التعليـم  في  حقهـا 
قريتها"، هـذا ما تتحدث عنه الكاتبة الصحفية كريسـتينا 

لايـف، في روايـة "أنـا مـالا"، الصـادرة عـام 2014.
بـدأت كريسـتينا روايتهـا بوصـف البيئـة المجتمعية في 
وادي سِـوات بباكسـتان، حيـث نشـأت مـالا، إذ يحتفل 
الأهـالي بإنجـاب الأطفـال الذكـور، في حـن لا يهنئـون 
بقـدوم الإنـاث، بل عـى العكـس يخفونهن عـن الأنظار.

كـما وصفت المحيط الأسري الذي نشـأت فيـه مالا، ضمن 
أسرة شـجعت حريـة تفكيرهـا ودفاعهـا عن حـق الفتيات 
في التعليم وإحال السـام في العـالم، وكان والدها المحفز 

الأكر لهـا، عى اعتباره ناشـطاً في المجـال ذاته.
وذكـرت الكاتبـة أسـاليب التخفـي التـي كانت تمارسـها 
مـالا لمواصلـة الذهاب إلى المدرسـة، رغم صغر سـنها، إذ 
لم تكـن تتجـاوز العـاشرة من عمرهـا حن منـع عناصر 
طالبـان الفتيـات من التعلـم، ودمـروا عددًا مـن المدارس.

ولم تكتـفِ مـالا بذلـك، بل عملت عـى تدويـن يومياتها 
في مدونـة تابعة لهيئـة الإذاعة الريطانيـة )BBC( تحت 
اسـم مسـتعار، وأجـرت العديد مـن المقابـات الصحفية، 
وشـاركت في برامـج حواريـة وبفيلـم وثائقـي أنتجتـه 

صحيفـة "نيويـورك تايمز".
ذلـك مـا حمـل عنـاصر طالبـان عـى تهديدهـا بالقتل، 
واسـتهدافها بعمليـة اغتيال في أثناء عودتها من المدرسـة، 
انتهـت بها إلى مستشـفى "الملكـة إليزابيـث" في إنجلرا 

بسـبب ضعف الكـوادر الطبية في باكسـتان.
يصـف الكتـاب تلـك الحـوادث، ويذكـر الصـدى الـذي 
لقيتـه قصـة مـالا في وسـائل الاعـام، إذ تجمّـع كثـير 
من الصحفيـن أمام المشـفى، وتلقت الرسـائل والزيارات 
وعروض دعـم لتكاليف العـاج، من رؤسـاء دول ووزراء 

ونجـوم سـينما وشـخصيات سياسـية مرموقة.
أخـذت قضيـة مالا بعـدًا عالميًا عـى حد وصـف الكاتبة، 
وذكـرت أن مـالا بعـد إصابتهـا حـازت عـى جوائز من 
مختلـف أنحـاء العـالم،  كـما أصـدر المبعـوث الخـاص 
للأمـم المتحـدة للتعليـم، جـوردون بـراون، عريضة تحت 
شـعار"أنا مـالا"، طالب من خالهـا ألا يحُـرم طفل من 
المدرسـة، وخصصـت الأمـم المتحـدة يومًـا لدعـم التعليم 

تحـت اسـم "يوم مـالا".
وكانـت الفتاة من ضمن المرشـحن الخمسـة لنيـل جائزة 
"السـام الدولية" للأطفـال، وأصغر مرشـحة لنيل جائزة 
"نوبل للسـام" عـام  2014، وتلقت العديـد من الدعوات 
لمهرجانـات وفعاليـات للتحـدث عـن أهمية التعليـم، وما 
زالـت تواصـل مسـيرتها عـر "صنـدوق مـالا" لإتاحة 
التعليـم ودعم الناشـطن في مجـال التعليم عـر العالم.

حصلت الروايـة عى جائـزة "Lincoln"  في عام 2017، 
 ،2014 في   Australian Book" "Industry وجائـزة 
في  الذاتيـة  للسـيرة   ”Goodreads choice“ وجائـزة 

.2013
والكليـات  المـدارس  في  الروايـة  حُظـرت  المقابـل،  في 
الخاصـة في باكسـتان من قبل اتحـاد المـدارس الخاصة، 
كـما أصدر رئيـس الاتحاد كتابـًا بعنوان "أنا لسـت مالا، 
أنـا مسـلم، أنـا باكسـتاني"، لمكافحـة الدعايـة المعاديـة 

للإسـام، التـي يراهـا في الكتاب.

"أنا ملالا".. 
قصة نضال عالمية 

ضد قمع الفتيات

كتاب

سينما

“هناك ثاثـة أنواع مـن الناس: من 
هـم في الأعى ومن هم في الأسـفل 
ومن يسـقطون”، بهـذه الجملة بدأ 
 )The Platform( ”فيلـم “المنصـة
للمشـاهدين، بشـكل  سرد أحداثـه 
الطبقـات  عـى  معتمـد  فلسـفي 

الاجتماعيـة للحيـاة الواقعية.
يعكـس الفيلـم هـذه الطبقـات في 
فيهـا  مـن  كل  يصـارع  زنزانـة، 

حياتـه.  عـى  للحفـاظ 

تكوين طبقي محكم.. سوطه 
دقيقتا “المنصة” 

يتكـون السـجن، الذي يطلـق عليه 
داخـل الفيلم “الحفـرة”، من خايا 
بعضًـا  بعضهـا  يعلـو  )طبقـات( 
عددهـا 333 خليـة، يتخللها فراغ، 
يقطـن في كل خليـة مسـجونان، 
وتتغـير طبقاتهما كل ما مر شـهر 
طريـق  عـن  احتجازهـما،  عـى 
)السـجن(  الحفـرة  في  غـاز  بـث 
ليغُمـى عليهـما وينُقـا، فمن كان 
في الطبقـة 100 قـد يصبـح بعـد 

قضـاء فرتـه في الطبقـة 13. 
السـجن لـه نظـام يتحكـم بـأدق 
تفاصيـل المحتجزيـن، وينـزل فيه 
الطعـام، الـذي يفـرض أن يكفي 
كل مـن في السـجن لو أكلـوا فقط 

مـا يحتاجونـه فعـاً ، يوميًـا عى 
“منصـة” خاصة، مـن الخلية رقم 
صفر )مـكان الإعـداد( إلى الخايا 

لدنيا. ا
وتبقـى “المنصـة” عنـد كل خليـة 
لمـدة دقيقتـن، فإمـا أن يـأكل من 
فيهـا أو يمـوت جوعًـا، ثـم تهبط 
لطبقـة أدنى، ولا يسـمح للسـجناء 
بـأن يحتفظـوا بشيء مـن الطعام 
طقـس  لأن  وقتهـم،  انتهـى  إذا 
الخلية سـيتغير بشـكل فوري، إما 
حـرارة محرقـة أو بـرودة مجمدة.

فـإذا كان السـجن بالخليـة رقـم 
إليـه المنصـة  أربعـة مثـاً تصـل 
بمأدبـة ما زالـت عامـرة، وإذا كان 
بعـض  فسـيجد   50 الخليـة  في 
البقايـا والعظـام، أمـا إذا كان في 
الخليـة 200 فلن يصلـه أي شيء، 
البقـاء،  عـن  البحـث  يبـدأ  وهنـا 
بقتـل شريـك خليتـه وأكل لحمـه. 

“الهو” أم رسالة “المسيح” 
غورينج.. هل ينجح في إحداث 

ثورة؟
الـذي  “غورينـج”،  الفيلـم  بطـل 
الكتالـوني  الممثـل  دوره  يـؤدي 
إيفان ماسـاجي، دخل إلى السـجن 
طواعية عـى أمل أن يجـري بحثاً، 

حامـاً معـه كتاباً ريثـما تنقي 
بطبقـة  ليسـتيقظ  بقائـه،  مـدة 
الخليـة  في  مـا  نوعًـا  متوسـطة 
رقـم 48، برفقـة عجوز بالشـكل، 
روحـه،  عـى  بالحفـاظ  متمـرس 

وذي خـرة كبـيرة في السـجن. 
"غورينـج" لم يلبـث كثـيراً حتـى 
بـه  المعمـول  النظـام  بفهـم  بـدأ 
غـير  فيـه،  والاندمـاج  بالسـجن، 
متأخـر بالبحـث عـن حلـول لهذه 
المشـكلة، وسـاعيًا لتغيـير قناعات 
المسـاجن، وبـث فكـرة “التضامن 
العفـوي” بالحديـث إلى مـن هـم 

أسـفل منـه أو أعـى. 
ينجـح  لم  غورينـج  “المسـيح” 
بقـوة  العليـا  الطبقـات  بإقنـاع 
والسـاح  بالسـطوة  بـل  الحجـة، 
بسـبب ما عايشـوه، وهـذا ما يرز 
تـرف الفـرد بحسـب الحاجـات 
هـرم  حددهـا  التـي  الأساسـية 
“ماسـلو”، والتـي تـأتي في قاعها 
الحاجـة الفيزيولوجيـة، من طعام 

البقـاء. وأساسـيات  ومـاء 
حرفيًـا  يصـور  الفيلـم  أن  كـما 
فرويـد  سـيغموند  نظريـة 
“النظريـة البنيوية” وتقسـيماتها، 
و”الأنـا  و”الأنـا”  “الهـو”  مثـل 

.” لعليـا ا

مـا  فـإن  الفـرد،  يجـوع  عندمـا 
تفرضه عليـه غريزة البقـاء )الهو( 
الأكل حتـى لو كان الطعـام نيئاً أو 
بريـًا، بينـما ترفـض قيـم المجتمع 
والأخـاق )الأنـا العليـا( مثـل هذا 

. لترف ا
آذانـًا  "غورينـج"  يلـقَ  لم  لـذا 
بـدأ  ممـن حولـه، حتـى  صاغيـة 
العمـل عى رسـالة يوصلهـا لإدارة 
السـجن )الحفرة( التـي تطلق عليه 
“العمـود المركزي لـلإدارة الذاتية”. 

)The platform( ”المنصة“
هـو فيلـم إسـباني قليـل التكلفة، 
عُـرض للمـرة الأولى في فعاليـات 
الليـل”،  قسـم “جنـون منتصـف 
"تورنتـو"  مهرجـان  ضمـن 
السـينمائي الـدولي في أيلـول من 

 .2019 عـام 
الإسـباني  للمخـرج  الفيلـم  حقـق 
جالدير جاسـتيلو أوروثيـا، جائزة 
تصويـت الجمهـور لأفضـل فيلـم 
ضمـن هـذا القسـم، وهـو مأخوذ 
عن نـص مسرحي للكاتبـن ديفيد 

ريفيرو.  وبيـدرو  ديسـولا 
حصـل الفيلـم )94 دقيقـة( عـى 
عـى  عـرة  مـن  سـبعة  تقييـم 
موقـع “IMDb“، المختص بالأفام 

السـينمائية. 

عنب بلدي - عماد نفيسة

حصلـت منصـة "إنسـتغرام" عـى 
خـال  جديـدة،  تحديثـات  عـدة 
نسـخة  طالـت  الحـالي،  نيسـان 
سـطح  ونسـخة  المحولـة  الهواتـف 

لمكتـب. ا
نسـخة  التحديثـات  وشـملت 
أوضـح،  بشـكل  المكتـب  سـطح 
وقـراءة  إرسـال  بالإمـكان  فصـار 
المبـاشر  البـث  ومتابعـة  الرسـائل، 
المكتـب،  سـطح  مـن  للأشـخاص 
وهـو مـا لم يكـن متوفـرًا سـابقًا، 
ومـن الممكـن اليـوم التحكـم بـكل 
مفاصـل حسـاب "إنسـتغرام" مـن 
نسـخة سـطح المكتب كـما الهاتف، 
إنه  إذ  باسـتثناء وضع "القصـص" 

بعـد. متاحًـا  ليـس 

في  الملصقات  تحسين 
التجارية للحسابات  "القصص" 

أعلنـت الركـة، في 16 مـن نيسـان 
الحـالي، أنه أصبح بإمكان حسـابات 
وحسـابات  التجاريـة  الأنشـطة 
منشـئي المحتـوى إضافـة ملصقـات 
إلى  النـاس  لتوجيـه  قصصهـم  في 

الإلكـروني. الموقـع 
كـما أضُيفت ملصقـات جديدة لراء 
بطاقـات الهدايـا وطلبـات توصيـل 
الطعـام، وملصقات جمـع الترعات.

مبـاشرة  التحديـث  تفعيـل  وجـرى 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  في 
الأسـابيع  خـال  عالميًـا  وسـيطرح 
المقبلـة، بحسـب مـا ذكرتـه الركة.

المباشر  البث  فيديوهات  نقل 
"IGTV" إلى

زادت نسـبة اسـتخدام ميـزة البـث 

خـال  "إنسـتغرام"  في  المبـاشر 
ظـروف  بسـبب  الأخـيرة،  الأشـهر 
النـاس  وبقـاء  المنـزلي  الحجـر 
بالظهـور  ورغبتهـم  المنـزل،  في 
مـع  مبـاشر  بشـكل  والتواصـل 
الآخريـن، مـا دعـا الركـة لطـرح 
مزيـد من التسـهيات في مشـاهدة 

وحفظـه. البـث 
مشـاهدة  إتاحـة  إلى  وبالإضافـة 
المبـاشر مـن نسـخة سـطح  البـث 
المكتـب، تختـر الركـة حاليًـا زرًا 
المبـاشر  البـث  فيديـو  نقـل  يتيـح 
لمشـاهدته   "IGTV" إلى  المنتهـي 

وقـت. أي  في  لاحقًـا 
ببـث  الاحتفـاظ  يمكـن  لا  وحاليًـا 
سـاعة  مـن  أكـثر  مدتـه  مبـاشر 
أقـل مـن  واحـدة، وفي حـال كان 
 24 لمـدة  حفظـه  يمكـن  سـاعة 
ثـم  "القصـص"  في  فقـط  سـاعة 

تلقائيـًا. يحُـذف 
فاتـه  مـن  الجديـد  الـزر  سـيمكّن 
متابعتـه  مـن  المبـاشر  الفيديـو 
لاحقًا، كما سـيكون إحـدى الأدوات 
خدمـة  وهـي   ،"IGTV" لتعبئـة 
في  مؤخـرًا  الركـة  عليهـا  تركـز 

المسـتمرة. تحديثاتهـا 

تحديثات جديدة لمنصة "إنستغرام"

فيلم “المنصة”.. 
حفرة طبقية تحكمها مائدة طعام
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تسالي

قنواتي  عروة 

يسـتمر انقطـاع النشـاط الريـاضي في العالم 
المسـتجد"  "كورونـا  وبـاء  تفـشي  بسـبب 
أرواح  إلى  الملـل  وتـرب   ،)19 )كوفيـد- 
العـالم،  في  القـدم  كـرة  وعشـاق  المتابعـين 
الحقـل  في  تكتـب  التـي  الأقـلام  إلى  وحتـى 
ينتظـر  والـكل  يذكـر،  جديـد  فـلا  الريـاضي، 
الفـرج لعـودة المسـابقات الأوروبيـة والدولية 

والانتظـار. الملـل  ويسـتمر  والعربيـة، 
مـع  دردشـة سريعـة  قليلـة، وفي  أيـام  قبـل 
لفـت  الصحيفـة،  في  المحرريـن  زمـلائي  أحـد 
الاسـتفادة  ضرورة  إلى  مشـكورًا  انتباهـي 
مـن هـذا الوقـت و"نكـش" قصـص الرياضة 
السـورية قبـل سـنوات طويلـة بأهـم أحداثها 
القصـص  تلـك  وخاصـة  إيجابـًا،  أو  سـلبًا 
التـي ينـدى لهـا الجبـين بحسـب ما سـمعناه 

وشـاهدناه. وقرأنـاه 
ريـاضي  حديـث  وفي  عامـين،  قبـل  أذكـر 
مـع أحـد مـدربي كـرة السـلة السـورية عـن 
الرياضـة  في  وثقلـه  بوظـو  عدنـان  الراحـل 
أن  الشـاهد  روايـة  ذكـرت  سـابقًا،  السـورية 
مطلـع  وخـلال  دمشـق  في  الفيحـاء  صالـة 
"اتحـاد  منظمـة  بعهـدة  كانـت  التسـعينيات 
تلـك  يرأسـها في  كان  التـي  الثـورة"،  شـبيبة 
سـعيد  القطريـة  القيـادة  عضـو  الحقبـة 
تتجـه  النيـة  وكانـت  نضـال(،  )أبـو  حـمادي 
الثـورة،  لشـبيبة  العـام  المؤتمـر  إقامـة  إلى 
وبـدأت التجهيـزات التـي عرقلت بداية موسـم 
كـرة السـلة للرجـال والشـباب والسـيدات في 

لـة. الصا
الصالـة  أرضيـة  أنهكـت  التـي  التجهيـزات 
أجـل  لتصنيـع سـفينة مـن  كانـت مخصصـة 
حـمادي  سـعيد  كان  إذ  الافتتاحـي،  العـرض 
الأسـد حفـل  النفـس بحضـور حافـظ  يمنـي 
أن يكـون  الحالـة يجـب  الافتتـاح، وفي هـذه 

للنظـر. ولافتًـا  وجاهـزًا  جديـدًا  شيء  كل 
أعضـاء  أحـد  أن  الـراوي  صديقنـا  ويكمـل 
اتحـاد كـرة السـلة كان في مبنـى التلفزيـون 
الرسـمي، ومـر بجانـب مكتـب الراحـل عدنان 
بوظـو، فتبـادلا التحيـة وسـأل بوظـو عضـو 
دوري  انطلـق  مـا  ليـش  السـلة:  كـرة  اتحـاد 
مشـاكل؟  في  متأخريـن  ليـش  السـلة؟  كـرة 
معلـم  يـا  واللـه  السـلوي:  المسـؤول  فأجـاب 
فـرد  حـمادي،  سـعيد  الرفيـق  تسـأل  بـدك 
حـمادي؟  سـعيد  عنـد  المشـكلة  شـو  بوظـو: 
فأجـاب المسـؤول السـلوي: قـال عـم يعملـوا 
وحجـزوا  الشـبيبة  مؤتمـر  لافتتـاح  سـفينة 

هالمـدة. كل  وتأخرنـا  الصالـة 
يقـول الـراوي إن "أبو لـؤي" )عدنـان بوظو( 
رفـع سـماعة الهاتـف وطلـب سـعيد حـمادي 
لـه:  وقـال  القطريـة  بالقيـادة  مكتبـه  في 
مرحبـا رفيـق أبـو نضال، شـو المشـكلة بصالة 
يـا  واللـه  حـمادي:  سـعيد  أجـاب  الفيحـاء؟ 
رفيـق عـم نعمل سـفينة مشـان المؤتمـر العام 

ورح يحـضر الرفيـق الأمـين العـام.
ضحـك عدنـان بوظو في هـذه اللحظـة وقال: 
رفيـق أبو نضـال، الأمـين العام مـا رح يحضر 
الصالـة،  وسـلمونا  السـفينة  فكـوا  المؤتمـر، 

الهاتف. سـماعة  وأغلـق 
وفعـلًا لم يحـضر "الرفيـق الأمين العـام" ذلك 
السـفينة  نضـال  أبـو  الرفيـق  وفـك  المؤتمـر، 
وبـدأ  السـلة،  كـرة  لاتحـاد  الصالـة  وسـلم 
"أبـو  وانتـصر  الفيحـاء،  صالـة  في  الموسـم 
لعضـو  أوضحـت  هاتفيـة  بمكالمـة  لـؤي" 
القيـادة القطريـة الـذي عرقل عمل المؤسسـة 
يحـضر. لـن  المفـدى"  "القائـد  أن  الرياضيـة 

وهذه هي قصتنا بالمختصر، وسـلامتكم!

فكوا السفينة 
وسلمونا الصالة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

فريق نادي الفتوة السوري

"الفتـوة.. أخـاق وفـن وقـوة، بالـزور 
هتافـات  الفتـوة"،  يربـح  رح  بالقـوة.. 
السـورية  القـدم  كـرة  متابعـو  يعرفهـا 
جيـدًا، وسـمعوها مـرارًا مـن مشـجعي 
فريـق الفتـوة التابـع لمدينـة ديـر الزور 

شرقـي سـوريا.
الفريـق الأزرق يعـد واحـدًا مـن أشـهر 
أنديـة كـرة القـدم في سـوريا، وحقـق 
إنجـازات محليـة عـدة، وقـدم عـددًا من 
الاعبـن البارزيـن في تاريـخ الرياضة 

السـورية.

تسعة ألقاب في أربعة أعوام
شـهد عـام 1991 تحقيـق نـادي الفتوة 
ثاثية الـدوري وكأس الجمهورية وكأس 

السـوبر، وهـو النـادي السـوري الوحيد 
الـذي حقـق هـذا الإنجـاز، وهـي الفرة 
لاعـب  الكبـير  التألـق  شـهدت  الـذي 
هشـام خلـف ورفاقه بقيادة المـدرب أنور 

القادر. عبـد 
يعـرف  فيـما  جـاء  الثاثيـة  تحقيـق 
في  للنـادي  الذهبيـة"  بـ"الفـرة 
ثمانينيات وتسـعينيات القـرن العرين، 
العـام عـى  أنـه حافـظ في ذلـك  كـما 
لقبي الـدوري والـكأس اللذيـن حققهما 

.1990  1989- موسـم  في 
أعـوام  أربعـة  خـال  النـادي  وحقـق 
هـي  ألقـاب،  تسـعة   )1992  1989-(
الـدوري مرتـن وكأس الجمهوريـة أربع 
مـرات متتاليـة، مـن أصـل تسـع مـرات 

متتاليـة وصل فيهـا إلى النهـائي، أي إن 
الفريـق لم يغـب عـن نهائي الـكأس منذ 

.1984 عـام 
 كـما حقـق كأس الكؤوس السـورية عام 
عـام  السـورية  السـوبر  وكأس   ،1990
1991، وكأس سـوريا ولبنـان في العـام 

. نفسه

التأسيس الأول
عـام  في  الأولى  للمـرة  النـادي  أسُـس 
الفرنـي  الاحتـال  أثنـاء  في   1930
اسـم  تحـت   )1946  1920-( لسـوريا 
الكـوخ، ليتحـول لاحقًـا إلى اسـم نـادي 
غازي، ثم إلى الفتوة في عام 1950، وشـارك 

في أول بطولـة للـدوري في عـام 1953.

كان الفتـوة قريبًا من تحقيـق أول ألقابه 
في موسـم -1966 1967، عندمـا حقق 
أهـي  نـادي  خلـف  الـدوري  وصافـة 
حلـب )الاتحـاد حاليًـا(، وحقـق وصافة 
الـدوري أربـع مـرات متتاليـة )-1966 
1970(، وكانـت أنديـة بـردى والفتـوة 
السـورية  الأنديـة  أبـرز  هـي  والأهـي، 
في تلـك الفـرة، وتبادلـت خـال هـذه 

المواسـم المراكـز الثاثـة الأولى.
الـدوري  النـادي ليحقـق وصافـة  عـاد 
موسـم -1974 1975، والمركـز الثالـث 
و-1985   ،1983  1982- مواسـم  في 
1986، و-1987 1988، حتـى ابتسـمت 
مرتـن  الأمـر  نهايـة  في  البطولـة  لـه 
متتاليتن )-1989 1991(، ولم يسـتطع 

منـذ ذلـك الحـن الوصـول إلى أي مركز 
متقـدم في الـدوري السـوري.

هبوط وصعود
 2016- موسـم  في  النـادي  هبـط 
2017 إلى دوري الدرجـة الثانيـة للمـرة 
السادسـة في تاريخـه نتيجـة الظـروف 
الصعبـة والمعـارك التـي عاشـتها مدينته 
الـزور، واسـتمر فيـه موسـم  الأم ديـر 
-2018 2019، وعـاد في بدايـة الموسـم 
-2019 2020، ويحتـل حاليًـا  الحـالي 
المركـز الــ11 عى سـلم الرتيـب العام، 
وحقـق ثاثـة انتصـارات فقـط وتعادل 
في سـت مباريـات وخسر سـبعًا أخرى.

العاصمـة  في  حاليـًا  النـادي  ويلعـب 
لـه. مؤقـت  كمقـر  دمشـق  السـورية 

هدافو الدوري
أسـماء  تأسيسـه  منـذ  النـادي  قـدم 
لامعـة في عـالم كـرة القـدم السـورية، 
بينهـا الاعـب إسـماعيل فاكـوش هداف 
-1968 1969 )أحـرز  الـدوري لموسـم 
13 هدفـًا( مناصفـة مـع لاعـب نـادي 

تميـم. يوسـف  بـردى 
الخلـف  مؤمـن  الاعـب  حقـق  كذلـك 
اللقب نفسـه في موسـم -1995 1996 
لعـب  حـن  في  هدفـًا،   17 بإحـرازه 
عيـى الريـدة دورًا كبـيراً في إنقـاذ 
النـادي مـن الهبـوط عـام 1983، مـع 
النـادي  الـذي قـاد  القـادر  أنـور عبـد 
في فرتـه الذهبيـة كمـدرب، وهـو لاعب 
وهشـام  النـادي،  صفـوف  في  سـابق 
الملقـب "بالمايسـرو" مـن قبـل  خلـف 
مشـجعي النـادي، ومحمـد مـداد ونزار 

وغيرهـم. ياسـن 
النـادي  قـدم  الأخـيرة  السـنوات  وفي 
عـدة أسـماء بـارزة، عـى رأسـها عمـر 
السـومة وعـدي جفـال لاعبـا المنتخـب 
السـوري حاليـًا، والاعـب محمد كنيص 
الـذي اعتقلتـه قـوات النظـام السـوري 

.2017 وأفرجـت عنـه في عـام 

نادي الفتوة.. صاحب الثلاثية المحلية

يعُـرفَ عن حسـام عشـقه الكبـير لمدرب 
ذي  الفرنـي  الإسـباني،  مدريـد  ريـال 
الأصـول الجزائريـة أيضًـا، زيـن الديـن 
زيـدان، كـما يـرى في مهاجـم النـادي 
الملـي كريـم بنزيما قـدوة يحتـذى بها.

حبـه  مـدى  عـن  سـابقًا  صرح  حسـام 
لزيـدان ودوره في السـاحرة المسـتديرة، 
قائـاً، "زيـزو هـو الـذي جعلنـي أحب 
 "As" صحيفـة  بحسـب  القـدم"،  كـرة 

الإسـبانية. 
نجـوم  سـنوات  منـذ  زيـدان  ويراقـب 
السـوق الفرنـي، وحسـام عـوار يعلـم 
هـذا الأمر شـخصيًا، لا سـيما أنهـما لعبا 
معًـا في كانون الأول مـن عام 2019، في 

مدينـة دبي خـال قضـاء عطلتيهـما.
دور  عـن  حسـام  أيضًـا  وتحـدث 
بنزيمـا معـه، بقولـه، "كريـم يعطينـي 
جيـدة  عاقـة  تربطهـما  إذ  النصائـح"، 
تعـود لعدة سـنوات، وعائلتاهـما تعرفان 
بعضهـما لأنهـما كانتـا متجاورتـن في 

ليـون. ضواحـي 
عاقة بنزيما وحسـام ظهرت في 2017، 
حينـما كان الشـاب بمثابـة لاعـب هـاوٍ، 

ولم يكـن بعـد محرفـًا، ورفـض عرضًـا 
ليفربول.  مـن 

عـى  لجمهـوره  قدمـه  بنزيمـا  ولكـن 
حسـابه الشـخي، بقولـه، "هـذا الفتى 
رائـع للغايـة، إذا تدرب جيدًا سـيصل إلى 

جـدًا". بعيدة  مسـتويات 
 

رأي "الفيلسوف" بيب به
الإنجليـزي  سـيتي  مانشسـر  مـدرب 
السـابق،  الإسـباني  وبرشـلونة  الحـالي 
بيـب جوارديـولا، أشـاد بقدرات حسـام 
الثـاني  تريـن  في  ومهاراتـه،  عـوار 
2018، بعـد مواجهتـه في دوري أبطـال 

أوروبـا. 
عنـه،  جوارديـولا  "الفيلسـوف"  وقـال 
"حسـام لاعـب جيـد للغايـة، إنـه أمـر 
لا يصـدق، إنـه ممتـاز"، مضيفًـا، "هـو 
دائمـًا هـادئ جدًا مـع الكرة عنـد قدميه، 

بجـودة وتحكـم وتقنيـة ممتـازة".
بدورهـا تحدثـت الصحافـة الإنجليزيـة، 
ومنهـا "The Sun"، في 6 مـن نيسـان 
الحـالي، أن هنـاك اهتمامًـا مـن قبل عدة 
أنديـة مثل أرسـنال والسـيتي وليفربول، 

في  مدريـد  ريـال  رغبـة  إلى  بالإضافـة 
الاسـتعانة بخدماتـه.

 65 بالفعـل  ليفربـول قـدم  أن  وذكـرت 
مليـون يـورو للظفـر في خدماتـه، وأن 
أرسـنال لديـه خزينـة ماليـة قليلـة هذا 
الموسـم لا تسـمح لـه بالتقـدم بعـرض 

منافـس. 

هداف رغم بعده عن المرمى
يتميـز الشـاب )21 عامًا( بقدمـه اليمنى 
القويـة، ولعبـه كجناح أيسر أو متوسـط 

ميدان. 
وعـى الرغـم مـن مركـزه الـذي يجعلـه 
بعيـدًا عـن منطقـة الجـزاء والعارضات 
الثـاث للفريـق الخصـم، فإنـه يحظـى 

بسـجل تهديفـي رائـع. 
وتمكّنـه مـن ذلـك سرعتـه الكبـيرة في 
الجـري برفقـة الكـرة، وقوتـه البدنيـة، 
ومراوغـة  لخـداع  الفنيـة  ومهاراتـه 
خطـوط الدفـاع، ودقـة تصويباتـه فور 

المرمـى. رؤيتـه 
38 مبـاراة  الموسـم خـال  سـجل هـذا 
خاضهـا تسـعة أهداف أحدهـا في دوري 
أخـرى  أوروبـا، وصنـع سـبعة  أبطـال 
ثاثـة منهـا في البطولـة القاريـة أيضًا. 
تبلـغ قيمتـه السـوقية 55 مليـون يورو، 
 "Tranfermarkt" حسـب تحديث موقع

المتخصـص بالإحصائيـات الرياضية.
حسـام لديـه عقـد مـع ليـون حتـى عام 
التقريـر  إعـداد  حتـى  وأسـهم   ،2023
بــ48 هدفـًا لمصلحـة ليـون الفرنـي، 
خـال 133 مبـاراة، مسـجاً 24 هدفـًا 

وصانعًـا مثلهـا. 

حسام عوار.. 
فتى ليون الذهبي
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أقسـم صديقي أبو إبراهيم يمينًا معظمة على 
أنه بعد شـهر وعشرة أيام من ظهور وباء 
"كورونا"، ومن كثرة ما سـمع عنه وقرأ 

وشـاهد، صار يعرف كل شيء عن الأعراض 
الرئيسـة للإصابة، والأعراض الجانبية، 

ومراحل المرض، وعلائم الشفاء، والحالات 
التي تجعل المرء يعض على لسـانه ويتوكل. 

وأصبـح يحفظ، عن ظهر قلب، أنواع الأطعمة 
والمشروبـات التي تقوي المناعة، وتلك التي 

يحذر الأطباء من اسـتخدامها، وأسماء 
المختبرات العالمية التي تشـتغل على إيجاد 

دواء، والتـي تحاول الوصول إلى لقاح. وصار 
يعرف أسـماء الأطباء الذين يظهرون على 

الفضائيـات، وطرائقهم في الحكي والتعبير، 
ومَن منهـم ينصح بدواء الكلوروكوين، ومن 
يفضـل عليه البلازما المأخوذة من دم مريض 

شـفي، ومن يحكي عن الجلطات الرئوية، 
ومن يؤثر اسـتخدام الدواء الذي كان يعطى 
للجربانين في أسـتراليا، ومن يقول إن هذا 

المرض لا دواء له سـوى تقوية المناعة. وهؤلاء 
جميعهم، بلا اسـتثناء، يطلبون من المريض 

ألا يزعل، لأن الزعل يضعف المناعة، ويسـاعد 
بالمريض.  الفتك  الفيروس على 

يتذكر أبو إبراهيم، في هذه المناسـبة، عبارة 
كان يسـمعها في صباه من أمه وخالاته 
وعماتـه وجاراته بعد عودتهن من زيارة 

الطبيـب، وهي: ..وقال لي الحكيم يا خالتي لا 
تزعلي. 

كانـت زيارة الحكيم في تلك الأيام من الأعمال 
النادرة التي يقوم بها الإنسـان. فإذا أصيبت 
عمتـي بالصداع كانت تقول: وجعني راسي 

ولكني ما رديت عليه، نجقته وطنشـته، ولأنه 
لم يهدأ ربطته بقماشـة بيضاء وشددته بقوة، 

والحمـد لله طاب. وإذا ارتفعت حرارة جارتنا 
أم صلوح، وشـعرت بآلام في الحلق، وخفقان 

في القلب، كانت ابنتها تغلي لها كأسًـا من 
البابونـج، وتغطيها )تكمرها( بلحافين وثلاث 

بطانيات، حتـى تتعرق، ويفك عنها الوجع. 
وهكذا حتى تفشـل الإجراءات العلاجية المنزلية 

كلهـا، ووقتها يذهب المريض أو المريضة إلى 
الحكيـم، بهيصة وزنبريطة، ولولا الحياء 

لرافقه طبل وزمر ودبيكة! 
بعد العـودة المظفرة، تحكي المريضة لوفود 

النسـاء اللواتي يأتين للاطمئنان عليها، كيف 
وضع الحكيم السـماعة على صدرها وطلب 
منها أن تأخذ نفسًـا، وتعطي زفيراً، وقاس 
لها الضغط والحرارة، وسـألها مئة سؤال، 
وبالأخير كتب لها سـتة أنواع حب وشراب 

وبلعـات وتحاميل، وقال لها: يا خالتي أهم 
شي إنك ما تزعلي.

وقارن أبـو ابراهيم بين الامتناع عن الزعل الذي 
كان يحصل قديماً، والـذي ينصحنا به معالجو 

"كورونـا" اليوم. وأوضح أن خالته كانت 
تخبر جاراتها باسـتحالة التطنيش، "شلون 

ما بدي إزعـل إذا طول النهار كنتي تجاكرني، 
ويكـون زوجها نائماً وهي تدق بالهاون قرب 

رأسه، وأنا شـكوت لابني أفعالها، وتوقعت 
أنه سـيطبق يده ويضربها بالبوكس على 

فمها، ولكنـه قال لي معليشي يا أمي يعني 
إذا زوجتـي بودها تدق التوم مع الكزبرة أين 

الجيران؟"! تدقهن؟ عند 
ونحن كيف لا نزعل، إذا كان بشـار الأسد، بعد 

تسع سـنين ثورة، لا يزال يفتك بالشعب، وصار 
عندنا مليون قتيل، وسـوريا مقسمة لمناطق 

نفوذ، ونحـن رضينا بالهجرة والعيش في 
المنفى، وفوق كل هذا يسـجنوننا في بيوتنا، 

وتريد منا ألا نزعل؟   

بمناسبة "كورونا".. 
لا تزعلي يا خالة

تعا تفرج"مهندس الحرية".. كفرنبل رائد الفارس
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ليسـت جريمة اغتيال الناشط المدني 
السـوري رائـد الفارس مـع صديقه 
الناشـط حمـود جنيـد في 23 مـن 
تريـن الثـاني 2018، بحاجـة إلى 
لجان تحقيـق ولا اسـتقصاء للبحث 
عـن الفاعلـن، أو معرفة أعـداء رائد 
الذيـن سـيرصدون لـه عـى أحـد 
الطرقـات الفرعيـة في بلدته كفرنبل 
ويغتالونـه، فكل سـكان المدينة وكل 
وربمـا  رائـد،  وأصدقـاء  معـارف 
كل مـن سـمع بـه وعرف نشـاطاته 
قدمـه  مـا  وهـو  القتلـة،  سـيعرف 
فيلـم تسـجيي بعنـوان "مهنـدس 
الحريـة"، بثته قنـاة "الآن" مؤخراً، 
تنـاول نشـاط رائـد خال سـنوات 
الثـورة السـورية، ومن ثـم اغتياله، 
تحسـن  محاولـة  في  كنشـاطه 
وعـي  وتشـكيل  الحيـاة،  ظـروف 
جمعـي جديـد، وتغيـير السـائد في 
ونشـاطه  كبلدتـه،  صغـيرة  بلـدة 

المـدني في التنميـة والتثقيـف، إلى 
نشـاطه في مجـال تمكـن النسـاء، 
وصـولًا إلى الإعـام الذي اسـتطاع 
بكفرنبـل  التعريـف  خالـه  مـن 
بطريقـة لم يعـرِّف بهـا أحـد قبلـه 
مدينَتـه، سـواء بالافتـات الشـهيرة 
في عمـر الثورة السـورية، أو براديو 
"فريـش"، الذي كان فريـدًا بطريقة 
خطابـه، وبـإصراره عى الاسـتمرار 
بالبـث من داخـل كفرنبـل، ورفضه 

العـروض لانتقـال إلى تركيـا.
أعـداء تلـك المنظومـة التـي حـاول 
رائـد بناءها كـثر، وهم ببسـاطة أي 
كيـان عسـكري يحكم بلدة سـورية 
يحـاول  رجـاً  يواجـه  بسـاحه، 
تحريـر بلدتـه من الانصياع لسـلطة 
السـوداء،  والرايات  الطويلة،  الذقون 
ويحـاول أن يدلّ الجمـوع عى درب 
ثالـث، لا يـرون من خالـه الخاص 
بالعـودة إلى مـاضي الاسـتبداد في 
ظل حكم الأسـد، ولا يأملـون بقطاع 
الطـرق باسـم الجهاد. لذا فسـيكون 

أعـداء رائـد كل أولئـك بالتأكيد.
تقدم المـادة الوثائقية التـي أخرجها 
الصحفي أنمار السـيد سـيرة نضال 
مـن  مجموعـة  لسـان  عـى  رائـد 
الذيـن  معـه،  والعاملـن  أصدقائـه 
يتحدثون عـن تحديات عاشـها رائد 
طـوال فـرة نضاله، تحديـات كانت 
تمـس حياتـه، وصلـت إلى ذروتهـا 
بإهـدار دمـه بتهديـد مبـاشر مـن 
قبـل منتمـن لـ"جبهـة النـرة"، 

ومـن ثـم تنفيـذ التهديـد واغتياله.
إلى  الذهـاب  الفيلـم  يحـاول 
واللوحـات  الافتـات  تلـك  معمـل 
في  اشـتهرت  التـي  الكاريكاتيريـة 
أحمـد  رسـامها  فيلتقـي  كفرنبـل، 
جلـل )صديـق رائـد(، وإلى غـرف 
التنسـيق للنشـاط الإعامـي والمدني 
رائـد،  وينسـقه  يديـره  كان  الـذي 
"فريـش"،  راديـو  اسـتديو  وإلى 
من خـال ما توفـر مـن فيديوهات 
واكبـت هـذه المرحلـة وهـي ليسـت 
شـهادات  إلى  إضافـة  بكثـيرة، 
أصدقـاء رائـد، التـي كانـت كفيلـة 
باسـتذكار حالـة ثورية تبـدو اليوم 
جـزءًا مـن تاريـخ مرحلـة انطوت، 
أصدقـاء  أصـوات  تحـاول  بينـما 
رائد، وتلـك الأصوات التـي رصدتها 
كامـيرا الفيلم لمجموعة من ناشـطي 
المجتمـع المـدني وناشـطي الإعـام 
أن تقول إن "المشـوار مسـتمر" وإن 
"روح الثورة مسـتمرة" وإن "اغتيال 
لأن  الثـورة،  يوقـف  لا  الأشـخاص 
الثـورة لا يمكـن اغتيالهـا" كما قال 

رائـد الفـارس. 
سـيطرة  تحـت  اليـوم  كفرنبـل 
تدميرهـا  بعـد  السـوري،  النظـام 
بمـا  بيوتهـا  وقصـف  بالكامـل، 
النشـاط  ومكاتـب  مقـرات  فيهـا 
المـدني فيهـا، ومبنـى إذاعـة راديو 
"فريـش". دخلهـا النظـام مدمّـرة 
"النـرة"  وسـهلت  أرادهـا،  كـما 
وتدمـير  ناشـطيها  اغتيـال  عليـه 

التـي  المميـزة  المقاومـة  صـورة 
واحـدة  وجعلتهـا  فيهـا،  اشـتهرت 
مـن أشـهر المـدن السـورية، إن لم 
تكن أشـهرها في فرة مـن الفرات، 
المـدني  النضـال  صنعهـا  شـهرة 
رائـد  لـه  خطـط  الـذي  السـلمي 
الإرهاب  ومُسـحَ بمشـيئة  ورفاقـه، 
سـوريا،  في  المتعـددة  بصـوره 
الإرهـاب الـذي شـعر أن الخـاص 
مـن أصـوات كصوت رائـد ضرورة 

لاسـتمراره. تاريخيـة 
المـادة  عانتهـما  ضعـف وهشاشـة 
الوثائقية في محاولتها لاسـتعاضة 
عـن النواقـص، فالمشـاهد التمثيلية 
جـاءت  أنهـا  المفـرض  مـن  التـي 
موفقـة  تكـن  الحقيقـة، لم  لتدعـم 
ممثليهـا،  بتكلـّف  قدمتـه،  فيـما 
شـخصية  وتقديمهـا  وتكرارهـا، 
مشـابهة،  غـير  بهيئـة  رائـد 
وجهـة  تقديـم  تحـاول  شـخصية 
نظرهـا فرتجـل حـوارات خطابية 
تـكاد تكـون هزيلـة. حاولـت تلـك 
السـينما  شـكل  إضفـاء  المشـاهد 
ومنعـه  الفيلـم،  عـى  التسـجيلية 
مـن الانسـياق ليكون مجـرد تقرير 
تلفزيـوني تحـاول المـادة الهـروب 
مـن التصنيـف تحته عى مـا يبدو، 
صـوت  لعـب  ذاتـه  الوقـت  وفي 
أوفـر"  "الفويـس  ونـص  المقـدم 
للـمادة  المرافـق  المبـاشر  الإذاعـي 
دورًا بإبقائهـا في خانـة التقاريـر 

المبـاشرة. التلفزيونيـة 
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نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم
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